
 القاهــرة - تيقنــــت جماعــــة الإخوان 
مــــن أن التظاهــــرات التي دعــــت إليها في 
الحادي عشــــر مــــن نوفمبر الجــــاري ضد 
النظــــام المصــــري تحتاج إلــــى دعم كبير 
مــــن المؤسســــة العســــكرية كي يتشــــجع 
المواطنــــون علــــى التجاوب معهــــا، وأن 
خطــــاب الجماعــــة الذي يدغدغ المشــــاعر 
ويلعب على وتر تنامي الأزمة الاقتصادية 
لــــن تكون له جدوى إذا لــــم يصحبه تأييد 

من الجيش.
وتعمّــــدت وســــائل إعــــلام الجماعــــة 
(مواقــــع على شــــبكة الإنترنت وفضائيات 
التواصــــل  منصــــات  علــــى  ونشــــطاء 
الاجتماعي…)، خلال الأيام الماضية نشــــر 
مجموعــــة مــــن الأخبــــار وتضخيمها كي 
توحي بأن المؤسسة العسكرية في مصر 
تعصــــف بها الخلافــــات ولم تعــــد داعمة 

للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجــــرى بشــــكل واســــع ترويــــج بيان 
منسوب إلى جنرالات مصريين مجهولين، 
يقولــــون فيــــه إنهــــم يدعمــــون التظاهــــر 
ويحضون الشعب المصري على الخروج 
إلى الشــــوارع والمياديــــن احتجاجا على 
الأوضــــاع الحالية، وتبعه بيــــان آخر في 
الســــياق نفسه نســــب إلى رئيس الأركان 
المصــــري الأســــبق الفريق ســــامي عنان، 
المعروف بأنه على خلاف مع السيســــي، 
ووضع تحــــت الإقامة الجبريــــة في منزله 

بالقاهرة منذ فترة.

وأشــــار إعــــلام الإخــــوان أيضــــا إلى 
أن هنــــاك ســــتة من كبــــار ضبــــاط جهاز 
المخابــــرات العامــــة فــــي مصــــر تقدموا 
باســــتقالاتهم مؤخرا احتجاجا على الأداء 
العام للنظام ومــــا يمكن أن يؤدي إليه من 
مشاكل، وذلك اســــتنادا إلى تقرير نشرته 

مؤخرا مجلة ”أفريكا أنتلجنس“.
وتم توظيــــف تقارير نشــــرتها بعض 
وســــائل الإعلام الغربيــــة لتأكيد توجهات 
يســــمى  مــــا  بشــــأن  الإخــــوان  جماعــــة 
الاقتصاديــــة  الجيــــش“  ”إمبراطوريــــة 
ووجود خلاف بين كبــــار القادة والرئيس 
المصري حول عملية طرح بعض الشركات 
التابعة للمؤسسة العسكرية في البورصة 

وخصخصتهــــا، واســــتُغِلّ تقرير نشــــرته 
الاثنيــــن صحيفــــة فاينانشــــيال تايمز في 
هــــذا الســــياق للتأكيــــد علــــى أن الوضع 

الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا.
التي  والشــــائعات  المعلومات  وبدأت 
راجت فــــي إعلام الإخوان تتســــرب داخل 
مصر وتنتشــــر بيــــن المواطنيــــن في ظل 
عــــدم وجــــود بيانــــات مضــــادة تدحضها 
أو تــــرد عليهــــا بطريقة منهجيــــة، وتُركت 
باعتبارها نوعا من المزاعم لتفتيت وحدة 
المصريين الذين لم يتجاوب الكثير منهم 
علنــــا مع دعوات تظاهر يزيد الحشــــد لها 

كلما اقترب موعدها.
ويقــــول مراقبون إن بعــــض المصادر 
المصريــــة المطلعة علــــى تفاصيل الأمور 
تخشــــى الــــرد على مــــا يروّجــــه الإخوان 
تحســــبا لوضعهــــم في كفة واحــــدة يفهم 
منها أن أجهزة الدولة مهزوزة أو مرتبكة، 
وتخشــــى أن يفضي التجاهــــل وعدم الرد 
إلــــى جعل الشــــائعات حقائق فــــي تصوّر 

المواطنين.
ويضيــــف هؤلاء المراقبــــون أن إعلام 
الإخوان وظّف أجواء التعتيم داخل مصر 
في خلــــط المعلومات الصحيحة بالكاذبة، 
لأنــــه على يقين مــــن أن النظــــام المصري 
لن يجاريه في تفنيدها، وكل ما يســــتطيع 
فعله هو الهجوم على بعض الشخصيات 
الإخوانية والتشكيك في المنابر التي تطل 
منها من خلال عبــــارات عامة لا تصب في 

صالح القاهرة غالبا.
وجرت إعادة إذاعة مشاهد لتظاهرات 
سابقة حدثت في مصر وترويج فيديوهات 
في مناســــبات مختلفة وكأنها حدثت الآن، 
وهو ما يســــهم في رفع منسوب اللغط في 
الشــــارع، وزاد عــــدد فيديوهات الأســــماء 
المجهولــــة، ومعظمهــــا من خــــارج مصر 
وجميعهــــا تحضّ علــــى الثــــورة وتغازل 
الجيش، محاولةً إظهــــاره كما لو أنه رفع 

الغطاء عن السيسي.
ويعلم الداعون إلــــى التظاهر والذين 
يحضّــــون علــــى الثــــورة أن العلاقــــة بين 
وثيقة  والسيســــي  العسكرية  المؤسســــة 
وتقوم على تراتبية متينة، لذلك يحاولون 
إضعــــاف هــــذه العلاقــــة عبــــر اســــتعادة 
شــــعارات جذابة تــــم ترديدها ســــابقا من 
قبيل شــــعار ”الشــــعب والجيش إيد (يد) 
واحــــدة“ الــــذي تردد فــــي ميادين مصرية 

عديدة عقب اندلاع ثورة يناير 2011.
وتمكن السيســــي، عندما كان رئيســــا 
لجهاز المخابرات الحربية في ثورة يناير 
ثم وزيرا للدفاع خــــلال ثورة يونيو 2013، 
من معرفــــة التفاصيل الدقيقة لعمل جميع 
الأجهــــزة الأمنيــــة فــــي مصر والإشــــراف 

عليهــــا، وهــــو ما صــــرح به مباشــــرة في 
أحد اللقــــاءات التــــي عقدها مؤخــــرا، ما 
يعني أنه يمســــك بمفاتيــــح الأمور جيدا، 
مردفا الإشــــادة بــــدور الجيــــش المصري 
ومثمنــــا دوره الوطنــــي خلال الســــنوات 

الماضية.
ويســــود الاعتقــــاد فــــي أن أي رئيس 
مصري لا يســــتطيع الصمود إذا رفع عنه 
الجيــــش يــــده، وقد ســــقط نظام حســــني 
مبارك ثم نظام الرئيــــس الإخواني محمد 
مرســــي عندما رفعت المؤسسة العسكرية 
الغطاء عن كليهما، وهو ما يدعو الإخوان 
إلــــى محاولــــة تحييدها على الأقــــل إن لم 
يكن اســــتقطابها، رغبة في إعــــادة إنتاج 

سيناريو التضحية بمبارك.
وتعرف جماعة الإخوان والمتحالفون 
معها التركيبة التي يقــــوم عليها الجيش 
المصري، والتي تنحاز دوما إلى الدستور 
والشــــرعية السياســــية التــــي يتمتع بها 

الرئيس ويقســــم ضباطها كبارا وصغارا 
على الــــولاء له، ولذلــــك لا تراهن الجماعة 
على انحياز المؤسســــة العســــكرية إليها 
انحيــــازا تامّــــا، لكنها تريد إحــــداث بلبلة 
يصــــل صداها إلــــى المواطنيــــن، وهو ما 
يوحي بــــأن الجيش لم يعــــد يمثل صمام 
أمــــان للسيســــي ومطلــــوب مــــن هــــؤلاء 
المواطنيــــن أن ينتشــــروا فــــي الشــــوارع 
والمياديــــن فهم في أمان ولن تتعرض لهم 

أجهزة الأمن، حسب مخطط الإخوان. 
وما تريــــده حملة الترويــــج المتعلقة 
بوجود خلافــــات هو تحفيــــز الناس على 
أو ممانعة عدم التظاهر في  كســــر ”تابو“ 
الشــــوارع، وإذا انطلقت الشــــرارة الأولى 
ســــيكون من الســــهل اســــتكمال المسيرة 
بحلقات أخرى في المستقبل، لأن الجيش 
ينحــــاز في النهاية إلى الشــــعب مهما كان 
ولاؤه للرئيــــس ولــــن يجازف باســــتخدام 

العنف في الشارع.

 الدوحــة - لــــم تفلح حملــــة العلاقات 
العامة القوية التــــي قامت بها قطر خلال 
الســــنوات الماضية في تأميــــن مونديال 
يكــــون عنوانه فقط كرة القــــدم. ومع تقدم 
الوقــــت تبدو هــــذه الأولوية فــــي تراجع، 
حيث غلبت أخبار حقوق العمال والنساء 
الاجتماعية  القوانيــــن  مــــن  والمخــــاوف 
الصارمــــة علــــى التوقعات بشــــأن نجاح 

التظاهرة الأكبر في العالم.
ويشــــعر القطريــــون بضغــــوط كبيرة 
خاصــــة أن الانتقــــادات الموجهــــة إلــــى 
ســــجل بلادهم في مجال حقوق الإنســــان 
آخذة في التوســــع لتشمل دولا ومنظمات 
حقوقيــــة وخاصة لاعبين حاليين بعضهم 
قادة منتخبات معروفــــة، ولاعبين قدامى 

مازال تأثيرهم كبيــــرا لدى جمهور الكرة.
وســــعى وزير الخارجية القطري الشــــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى التقليل 
مــــن حجم هــــذه الانتقادات حيــــن قال إن 
الأشــــخاص الذيــــن يطالبــــون بمقاطعــــة 
مونديال قطــــر لا ينتمون ســــوى إلى قلة 

من الدول.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن في 
تصريحات لصحيفة ”لو موند“ الفرنسية 
إن ”الأسباب التي تســــاق لمقاطعة كأس 
العالــــم لا تمــــت إلى المنطــــق بصلة. هذا 
الهجــــوم ينطوي على الكثيــــر من النفاق 

ويتجاهل كل ما حققناه“.
يتــــم  (الادعــــاءات)  ”هــــذه  وأضــــاف 
تســــويقها مــــن قبل عــــدد قليل جــــدا من 

النــــاس فــــي 10 دول على الأكثــــر وهم لا 
يمثلون بتاتا بقية العالم. إنه أمر مؤسف 

بصدق“.
وعبرت أخبار تنشــــرها وكالة الأنباء 
القطرية عن حالة من القلق الرســــمي من 
أن تواجه الدوحة أزمة كبيرة تســــتبق أو 

تتزامن مع المونديال.
وكتبت الوكالة عنوانا لأحد تقاريرها 
الصحفية يقــــول ”تواصل حملات التأييد 
لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022“، 
مستنجدة بآراء شخصيات غربية هامشية 
وبعيــــدة عــــن مجال الكــــرة، ممــــا يعكس 
الوضــــع القلق داخل الأوســــاط الحكومية 
القطريــــة مــــن أن يخــــرج المونديــــال عمّا 

تخطط له الدوحة.

وســــلطت العديد من الفرق المشاركة 
والدنمــــارك  وأســــتراليا  إنجلتــــرا  مثــــل 
وهولنــــدا الضــــوء علــــى محنــــة العمال 

المهاجرين في قطر.
وتدخل الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
(الفيفــــا) في هذا الجدل وحث المنتخبات 
المشــــاركة فــــي المونديال علــــى التركيز 
على كــــرة القدم وعدم الســــماح بجر هذه 
أيديولوجية أو  الرياضة إلــــى ”معــــارك“ 

سياسية.
وذكرت قناة ”ســــكاي نيــــوز“ نقلا عن 
جياني إنفانتينــــو رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم وأمينته العامة فاطمة سامورا 
في الرسالة الموجهة إلى 32 دولة مشاركة 
في بطولــــة كأس العالم لكــــرة القدم ”من 

فضلكم، دعونا الآن نركّز على كرة القدم“.
لكن هــــذه الدعوة التي بــــدت منحازة 
لموقف قطر، قوبلــــت بدورها بانتقادات، 
حيث قال ستيف كوكبيرن رئيس برنامج 
في  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  العدالــــة 
منظمــــة العفو الدولية فــــي بيان ”إذا كان 
جياني إنفانتينو يريد من العالم ‘التركيز 
علــــى كرة القدم‘ فهناك حل بســــيط: يمكن 
للفيفا أخيرا أن يبدأ في معالجة مشكلات 
حقوق الإنسان الجدية بدلا من تجاهلها“.
وقــــادت العفــــو الدوليــــة وجماعــــات 
أخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنســــان 
مطالبات للفيفا بتعويض العمالة الوافدة 
فــــي قطر عمّــــا تعرضت له مــــن انتهاكات 
لحقوق الإنســــان من خلال تخصيص 440 

مليــــون دولار توازي جائــــزة الفوز بكأس 
العالم.

وقــــال كوكبيــــرن ”أول خطــــوة تكون 
الالتزام علنا بتأسيس صندوق لتعويض 
العمالة الوافدة قبل بدء البطولة وضمان 
عــــدم تعــــرض مجتمــــع الميــــم لتفرقة أو 

مضايقات“.
وتابــــع قائــــلا ”من المدهــــش أنهم لم 
يفعلــــوا ذلك بعــــد. إن جيانــــي إنفانتينو 
محــــق في قوله إن ‘كرة القدم لا تعيش في 
فراغ‘… مئــــات الآلاف من العمال تعرضوا 
لانتهــــاكات لتصبح تلــــك البطولة ممكنة 
ولا يمكن نســــيان حقوقهــــم أو تجاهلها. 
يســــتحقون العدالــــة والتعويــــض وليس 

الكلمات الفارغة، والوقت ينفد“.

 الجزائــر- أفادت تقارير بعزم الجزائر 
إبرام صفقة تسليح ضخمة تقدر بنحو 12 
مليـــار دولار أثناء زيارة مرتقبة للرئيس 
عبدالمجيد تبون إلى موسكو خلال شهر 
ديسمبر المقبل، لتكون بذلك أكبر صفقة 
بين الطرفين في العقـــود الأخيرة، ومن 
المنتظر أن تخلف ارتـــدادات قوية على 
العلاقة مع الولايات المتحدة خاصة بعد 
تحذيـــرات أميركية ســـابقة للجزائر من 

مخاطر التحالف مع الروس.
وكان مسؤولون روس، وعلى رأسهم 
وزير الخارجية ســـيرجي لافـــروف، قد 
تحدثوا في أكثر من مناســـبة عن زيارة 
مرتقبة للرئيس الجزائري إلى موسكو، 
وعن تحضيـــر البلدين لاتفاق ”شـــراكة 
إستراتيجية معمقة“، وإن لم يعلن هؤلاء 
عن موعدها فإن مصادر متابعة تحدثت 
عنها منذ الزيـــارة التي قادت تبون إلى 

تركيا خلال الصيف الماضي.
وذكـــر موقـــع أفريـــكا أنتلجنس أن 
الجزائر مهتمـــة بالحصول على المزيد 
من المعدات والآليات العسكرية وتجديد 
الترســـانة التي تمتلكهـــا، وأن الصفقة 
غواصـــات  علـــى  الحصـــول  تتضمـــن 
دفاع  ومنظومات  وصواريـــخ  وطائرات 
جوي كـ“ســـو 57“ و“سو 34“ و“سو 30“ 

و“أنتيي 4000“ و“فايكينغ“.
وســـبق لوكالة ســـبوتنيك الروسية 
أن تحدثـــت فـــي تقرير لها عـــن امتلاك 
الجزائـــر لمنظومة الدفاع الجوي أس – 
400، والعديد من المعدات والتجهيزات 

المتطورة.
وكشف مشروع قانون المالية للعام 
الجديـــد 2023 عن رصد مبلـــغ يناهز 23 
مليار دولار لفائدة وزارة الدفاع، ليشكل 
بذلك نحـــو ربع موازنة الإنفـــاق العام، 
الأمر الـــذي فتح المجال أمام تجســـيد 
نوايا الجزائر للحصول على المزيد من 

الأسلحة والمعدات العسكرية.
ولفـــت موقع أفريـــكا أنتلجنس إلى 
أن الصفقة الضخمة المذكورة ستضمن 
تزويـــد الجيـــش الجزائـــري بالمعدات 
الروســـية على مدار الســـنوات العشـــر 
المقبلة، وأن وزارة الدفاع ســـتخصص 
أكثر من ثمانية مليارات دولار من موازنة 
هذا العام لتجديد ترسانة الجيش التي 

تجاوزت مدة عشر سنوات.
الخطـــوة  تثيـــر  أن  يســـتبعد  ولا 
الجديدة في مســـار العلاقات الجزائرية 
– الروســـية اهتماما متصاعـــدا لدوائر 
صناعة القـــرار في الولايـــات المتحدة، 
علـــى اعتبار أن أعضاء مـــن الكونغرس 
ســـبق لهم أن دعـــوا في عريضـــة وزير 
الخارجيـــة أنتوني بلينكـــن إلى إدراج 
الجزائـــر فـــي خانـــة الـــدول المعادية 
لبلادهـــم، كونهـــا تعرقـــل باتفاقياتهـــا 

العسكرية مع موســـكو حزمة العقوبات 
المفروضـــة علي الروس من واشـــنطن 
ودول الاتحاد الأوروبي، وتوفّر للخزينة 

الروسية أموالا تواجه بها العقوبات.
وقــــادت عضو الكونغرس ليزا ماكلين 
ميشــــيغان) الشهر الماضي  (جمهورية – 
مجموعــــة مــــن زملائهــــا مــــن الحزبيــــن 
للمطالبــــة بفرض عقوبات علــــى الجزائر 

بسبب شرائها أسلحة روسية.
ووجّهــــت ماكلين وعدد من النواب في 
الكونغرس، يبلغ عددهم 27 نائبا، رســــالة 
إلى بلينكن للبدء فورا في ”تنفيذ عقوبات 
كبيرة على أولئك المتورطين من الحكومة 
الجزائرية في شــــراء الأسلحة الروسية“، 
وذلك ”لإبلاغ العالم بأن الولايات المتحدة 
لن تتســــامح مــــع دعم الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين والحــــرب البربرية التي 

يشنها نظامه“.
وفي آخر تصريح للســــفيرة الأميركية 
بالجزائــــر إليزابيــــت بــــورن ألمحت إلى 
أن ”انفتــــاح حكومتها علــــى التعاون مع 
الجزائــــر لا يعني تجاهــــل مطالب أعضاء 
الكونغــــرس“، وهــــو ما يوحــــي بإمكانية 
تناول المســــألة من طرف الســــفيرة خلال 
اتصالاتها مع المسؤولين الجزائريين في 

الآونة الأخيرة.

المنشــــغلة  واشــــنطن  صمت  وأمــــام 
بالانتخابات النصفية، بشأن القمة العربية 
المنعقدة بالجزائر، دخلت موسكو وبكين 
علــــى الخــــط وكانتا من أوائــــل المهنئين 
للجزائــــر على ”نجاحها فــــي تنظيم القمة 
العربيــــة“، وهو ما يوحــــي بنية الطرفين 
في مغازلة المنطقة للانخراط في مشروع 

”العالم متعدد الأقطاب“.
وأكــــد الرئيس الروســــي في رســــالته 
الموجهــــة إلى المشــــاركين في القمة على 
”دور وأهميــــة منطقــــة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، وأن العالم يشهد تغيرات 
عميقــــة، تؤســــس لعالم متعــــدد الأقطاب 
يقــــوم علــــى مبــــدأ العدالــــة والمســــاواة 
واحتــــرام المصالح المشــــروعة لبعضنا 

البعض“.
وهنــــأ الرئيــــس الصيني شــــي جين 
بينــــغ بــــدوره الرئيــــس الجزائــــري على 
”دوره فــــي التئام القمــــة وتقريب وجهات 

النظر“.

   

Saturday 05/11/2022 
45th Year, Issue 12588

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2022/11/05 
11 ربيع الثاني 1444
السنة 45 العدد 12588

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ون الجيش المصري 
ّ

الإخوان يحض

على رفع الغطاء عن السيسي

ضاعت كرة القدم: مونديال الدوحة ينقلب إلى مونديال حقوق العمال

صفقة تسليح ضخمة 

خلال زيارة مرتقبة للرئيس 

الجزائري إلى روسيا حرب شائعات تخلط الحقائق بالأكاذيب لزعزعة العلاقة 
بين الرئيس وقيادات الجيش
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شرخ بين الجيش والسيسي أم تهيؤات إخوانية

الشائعات التي راجت في 

إعلام الإخوان تتسرب 

داخل مصر وتنتشر بين 

المواطنين في غياب بيانات 

رسمية تدحضها

ليس مستبعدا أن تثير 

الخطوة الجديدة في 

مسار العلاقات الجزائرية 

– الروسية اهتمام دوائر 

صناعة القرار في واشنطن

عبدالسلام بن عبدالعالي

ص٣

فيلسوف مغربي يغرد خارج السرب بحثا 
البابا يحض من البحرين

على تجاوز منطق 

{الكتل المتعارضة}

«حد الطار»
فيلم يؤسس للواقعية 

في السينما السعودية

ص١٤ ص١٢

عن أجوبة غير نمطية



 بيــروت - تؤســـس توصيـــة البرلمان 
اللبنانـــي لحكومـــة تصريـــف الأعمـــال 
برئاسة نجيب ميقاتي بمواصلة مهامها 
وفق الأصول الدستورية لمرحلة جديدة 
من التعـــاون بين البرلمـــان والحكومة، 
ما يجهض مســـاعي الرئيـــس اللبناني 
الســـابق ميشـــال عون وحزبـــه (التيار 
الوطني الحر) لتكريس الفراغ السياسي.
وتأتي توصية البرلمان عقب جلسة 
خصصهـــا المجلـــس الخميـــس لتلاوة 
رســـالة وجهها رئيس البـــلاد المنتهية 
ولايتـــه إلى المجلـــس قبـــل يومين من 
انتهـــاء ولايته فـــي الحـــادي والثلاثين 
من أكتوبر الماضي، طالب فيها بسحب 
التكليف مـــن ميقاتي وتشـــكيل حكومة 

جديدة.
وتـــلا رئيـــس البرلمـــان نبيـــه بري 
الموقف الذي اتخـــذه المجلس بإجماع 
الحضور ردا على رســـالة عون قائلا إن 
المجلـــس ”يؤكد ضـــرورة المضي قدما 
وفق الأصول الدســـتورية من قبل رئيس 
الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة 

تصريف أعمال“.

جـــاء  الموقـــف  هـــذا  أن  وأوضـــح 
”حرصـــا علـــى الاســـتقرار فـــي مرحلة 

وماليـــا  اقتصاديـــا  وخطيـــرة  معقـــدة 
الأولوية  إعطاء  تســـتوجب  واجتماعيا، 

لعمل المؤسسات“.
والأحـــد، رد ميقاتـــي على طلب عون 
إن  بقولـــه  الحكومـــة  اســـتقالة  بشـــأن 
”الحكومـــة ســـتتابع القيـــام بواجباتها 

الدستورية وبينها تصريف الأعمال“.
واعتبـــر أن ”المرســـوم (مـــن جانب 
عـــون) الـــذي قبـــل اســـتقالة الحكومة 
أحـــكام  بمقتضـــى  أصـــلا  المســـتقيلة 
الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية“.

والخميـــس، حـــدد رئيـــس مجلـــس 
النواب العاشـــر مـــن نوفمبـــر الجاري 
موعدًا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد 
أن أخفـــق النواب 4 مـــرات في انتخابه، 
وسط توقعات بشـــغور رئاسي قد يمتد 
لعدة أشهر أو لسنوات، في مشهد يتكرر 
للمـــرة الرابعة منذ اســـتقلال لبنان عن 

الاستعمار الفرنسي عام 1943.
وينـــص الدســـتور علـــى أن تتولى 
الحكومـــة صلاحيات رئيـــس البلاد في 
حـــال تعثّر انتخـــاب رئيـــس جديد قبل 

نهاية ولاية الرئيس الحالي.
وفي ســـبتمبر بدأت مهلة دستورية 
تســـتمرّ شـــهرين لانتخاب رئيس جديد 
للبنان من جانب النواب، انتهت بحلول 
الحادي والثلاثين من أكتوبر المنصرم.

ووفـــق مراقبين، فـــإن التوافق على 
انتخـــاب رئيس للبنـــان ينتظر توافقات 
إقليميـــة ودولية، وربمـــا يرتبط باتفاق 
ترســـيم الحدود البحرية مع إســـرائيل، 

الذي جرى بوساطة أميركية.
ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي 
فـــي حزب اللـــه علي دعمـــوش الجمعة، 
أن التوافـــق فـــي ملف ترســـيم الحدود 
البحرية الجنوبية هـــو تجربة يجب أن 
تنســـحب على استحقاق انتخاب رئيس 

للجمهورية.
وأكد دعموش، بحســـب بيان صادر 
عـــن العلاقـــات الإعلاميـــة لحـــزب الله، 
أن ”تجربـــة التوافـــق اللبناني في ملف 
ترســـيم الحـــدود البحرية هـــي تجربة 
ناجحـــة وهامـــة يجب أن يبنـــى عليها، 
وأن تنســـحب علـــى كل الاســـتحقاقات 
الأساســـية، لاسيما اســـتحقاق انتخاب 
رئيس للجمهورية، فهـــذه التجربة أكبر 
دليل على أنه عندمـــا يتوحد اللبنانيون 
ويتوافقون على أمر يمكنهم أن يتجاوزوا 

العقبات ويحققوا الإنجازات“.
وقـــال ”علـــى الأطـــراف السياســـية 
أن تجتهـــد للتوافق علـــى رئيس يوحد 
اللبنانيين ويســـاعدهم علـــى إخراجهم 
من أزماتهم وليس رئيسا يعمق الأزمات 

ويزيد من الانقسامات“.

وأضاف “ما ينفع اللبنانيين هو لغة 
الحـــوار والتلاقي والتفاهـــم لأنها اللغة 
الوحيدة التـــي يمكن أن تفتـــح الأبواب 
أمـــام الحلول في هـــذه المرحلة، أما لغة 
التحـــدي والاســـتفزاز فـــلا تنفـــع أحدا 
ولن توصـــل أصحابها إلا إلـــى الطريق 

المسدود“.
وتدوم فترة ولايـــة الرئيس اللبناني 
6 ســـنوات غير قابلة للتجديد، ولا تجوز 
إعـــادة انتخابه للمنصب نفســـه إلا بعد 
مـــرور 6 ســـنوات علـــى انتهـــاء ولايته 

الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض 
انتخابات الرئاســـة بتقديم ترشـــيحات 
مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب 
أي لبناني ماروني (وفق العرف الســـائد 
لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون 
هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشـــروط 

الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
ويخيـــم علـــى الأوســـاط القانونيـــة 
والسياسية في لبنان خلافٌ بشأن تولّي 
الحكومـــة الحالية صلاحيـــات الرئيس، 
لأنها بحكم المستقيلة بموجب الدستور، 
منذ إجـــراء الانتخابات التشـــريعية في 
مايـــو الماضي، لتتولى منـــذ ذلك الوقت 
مهامّ تصريف الأعمال إلى حين تشـــكيل 

حكومة جديدة.
ورأى مراقبـــون أن الهدف من خطوة 
الرئيـــس اللبناني المنتهيـــة ولايته كان 
منـــع اجتماع حكومـــة تصريف الأعمال 
بقيـــادة ميقاتـــي خـــلال فتـــرة الفـــراغ 
الرئاســـي، لاســـيما وأنهـــا لـــم تتقـــدم 
باستقالتها إلى رئيس البلاد كي يقبلها 

أو يرفضها.
وكلّـــف عـــون فـــي يوليـــو ميقاتـــي 
بتشـــكيل حكومـــة جديدة بعـــد حصوله 
علـــى أصوات 54 نائبا (مـــن أصل 128)، 
لكنـــه لم يتمكن من ذلك حتى اليوم جراء 

خلافات بين القوى السياسية.
وتشدد مصادر لبنانية على ضرورة 
القطع مع المرحلة الســـابقة التي يصار 
فيهـــا إلـــى ممارســـة التعطيـــل بهـــدف 
وضع البلاد أمـــام أمر واقع معيّن، فيما 
المطلـــوب إعـــادة الاعتبار إلـــى الحياة 
الديمقراطيـــة والبرلمانيـــة، والخضوع 

للنتيجة الديمقراطية.
توصيـــة  أن  المصـــادر  واعتبـــرت 
البرلمـــان بمواصلـــة حكومـــة تصريف 
الأعمـــال لمهامها خطـــوة مهمة في هذا 

الاتجاه.

الاستقرار يستوجب 

إعطاء الأولوية لعمل 

المؤسسات 

نبيه بري

البرلمان اللبناني يجهض مساعي ميشال عون لتكريس الفراغ
المجلس النيابي يوصي حكومة نجيب ميقاتي بمتابعة تصريف الأعمال

ترقب دولي ومحلي لملامح الحكومة الإسرائيلية الجديدة

لا قيمة دستورية لمرسوم عون

ــــــس الجمهورية المنتهية  أجهض البرلمان اللبناني بالإجماع مســــــاعي رئي
ولايته ميشــــــال عون لتعطيل عمل المؤسســــــات وتكريس الفراغ من خلال 
توقيعه مرسوما لاستقالة حكومة تصريف الأعمال. وتأتي خطوة البرلمان 
فيمــــــا لا تزال الخلافات تعصــــــف بالكتل النيابية من أجــــــل التوافق على 

رئيس جديد.
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 القــدس - بـــدأ زعيـــم حـــزب الليكود 
بنياميـــن نتنياهو الجمعة مفاوضات مع 
حلفائـــه المتدينيـــن واليميـــن المتطرف 
لتشـــكيل حكومة يرجّح بأن تكون الأكثر 
يمينية في تاريخ إســـرائيل، وسط ترقب 
محلي ودولـــي تجاه ملامح سياســـاتها 

تجاه الفلسطينيين وعرب الداخل.
”يديعـــوت  صحيفـــة  ونشـــرت 
أحرونـــوت“ اليومية الإســـرائيلية الأكثر 
انتشـــارا صورا لنتنياهو مـــع إيتمار بن 
غفير الشخصية اليمينية المتطرفة التي 
يبـــدو أنها ســـتصبح لاعباً رئيســـياً في 

الحكومـــة الجديدة، وتســـاءلت ”إلى أين 
يتجهون؟“.

مقاعــــد  بأغلبيــــة  نتنياهــــو  وفــــاز 
الكنيست وأظهرت النتائج حصول حزب 
الليكــــود برئاســــته على 32 مقعــــدا، و18 
المتشــــددين  المتدينين  للحزبيــــن  مقعدا 
”يهــــودوت هتــــوراه“ لليهــــود الأشــــكناز 
لليهــــود  ”شــــاس“  وحــــزب  الغربييــــن 
الشرقيين (سفراديم)، و14 مقعدًا لتحالف 

اليمين المتطرف ”الصهيونية الدينية“.
وبذلك تكون الكتلة اليمينية برئاســــة 
نتنياهــــو حصلــــت علــــى 64 مقعــــدا، أي 

أغلبية مســــتقرة في البرلمان المؤلف من 
120 مقعدا، لتســــدل الســــتار بالتالي على 
حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.

وكتبت ســــيما كادمون وهــــي محللة 
وكاتبة في صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 

الجمعة ”ستكون حكومة غير مسبوقة“.
وأضافــــت ”معظم الحقائــــب الوزارية 
المهمة ستكون في أيدي المتعصبين (…) 
الجميع يعلم أنه إذا تم تنفيذ جزء بسيط 
ممــــا وعدت بــــه الأحزاب في حــــال كانت 
جزءا من الحكومة الجديدة، فسيكون هذا 

بلدا مختلفا بنظام حكم مختلف“.

وأما بالنســــبة إلــــى رئيــــس الوزراء 
المنتهيــــة ولايته يائيــــر لابيد زعيم حزب 
”يش عتيد“ (هناك مســــتقبل) الوســــطي، 
فتشير النتائج إلى حصوله على 24 مقعدا 

لحزبه و51 لكتلته مع حلفائه.
وســــيبدأ نتنياهو بتوزيــــع الحقائب 
الوزارية على شــــركائه في التحالف وهذا 
يعني منــــح حقائب مهمــــة لأعضاء تكتل 
اليميني المتطرف،  ”الصهيونية الدينية“ 

الأمر الذي يعتبر سابقة.
وأصــــدر نتنياهــــو بالفعــــل تعليمات 
إلى ياريــــف ليفين عضــــو اللكيود الأكثر 
تشــــددا وحليفــــه المقرّب لبــــدء محادثات 
بشأن الحقائب  مع ”الصهيونية الدينية“ 

الوزارية.
المناهض  اليمينــــي  الزعيــــم  وطالب 
للعــــرب إيتمار بن غفيــــر الذي لطالما دعا 
إلى ضم إســــرائيل لكامل الضفة الغربية، 
بتولــــي حقيبة الأمن العــــام، وهو منصب 

سيجعله مسؤولا عن الشرطة.
وجــــدد بــــن غفيــــر مؤخــــرا دعواتــــه 
للأجهــــزة الأمنيــــة لاســــتخدام مزيــــد من 
القوة في مواجهة الفلسطينيين. وقال بن 
غفير ليلة الانتخابات ”حان الوقت لنعود 

أسياد بلادنا“.
وصــــرح بتســــلئيل ســــموتريتش من 
الصهيونيــــة الدينيــــة علنا أنــــه يريد أن 

يصبح وزيرا للدفاع.
وأما حزب شــــاس اليهودي الشــــرقي 
المتشــــدد برئاســــة أرييــــه درعــــي الذي 
فاز بـــــ11 مقعدًا فيتوقع بــــأن يلعب دورا 
محوريا فــــي مفاوضات الائتلاف. وتتركّز 
أنظــــار درعي علــــى وزارتــــي الداخلية أو 

المالية.
وقال شلومو فيشر من ”معهد سياسة 
في القدس إن نتنياهو  الشعب اليهودي“ 
يــــدرك أن الدفع بشــــخصيات يمينية إلى 

مناصب رئيســــية قد ”يضر“ بعلاقاته في 
الخارج.

وأضاف أن ”نتنياهو لا يريد أن يقود 
بن غفير ودرعي الدفة، فهو حريص للغاية 
ولا يريــــد أن يفقــــد شــــرعيته الدولية (…) 
أعتقد أنه يمكن أن يحاول توسيع تحالفه 

لتقليل نفوذهم“.

وذكرت إذاعة اسرائيل باللغة العربية 
بحسب مصادرها الجمعة أن ”نتنياهو لا 
يرغــــب في المخاطرة بمنــــح مَن وصفتهم 
بممثلــــي اليميــــن المتطرف، مثــــل إيتمار 
بن غفير، حقائب ســــيادية. ولذلك يســــعى 
لإقناع خصميه يائير لابيد وبيني غانتس 
بالانضمام إلى حكومة برئاســــته ليتجنب 

عزلة دولية“.
وبحســــب الإذاعــــة فــــإن ”نتنياهو لا 
يســــتبعد إمكانيــــة التوجــــه إلــــى رئيس 
القائمة العربيــــة الموحدة منصور عباس 
ليكــــون عنصــــر موازنة أمــــام المتطرفِين 

اليمينيين“.
وهنأ عدد من القادة الأجانب نتنياهو 
الأوكرانــــي  الرئيــــس  ولاســــيما  بفــــوزه، 
فولوديمير زيلينسكي الذي قال على تويتر 
إنه يتمنــــى ”فتح صفحة جديدة بالتعاون 

مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة“.
الهنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  وأشـــاد 
ناريندرا مودي ورئيسة الوزراء الإيطالية 

جورجيـــا ميلونـــي أيضـــا بنتنياهو في 
منشورات في تويتر.

وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربـــان علـــى تويتر ”يا له مـــن انتصار 
عظيم لبنيامين نتنياهو في إســـرائيل!“، 

واصفا الأخير بأنه ”صديق المجر“.
وتحدث نتنياهو عبر الهاتف مع قادة 
المجر ورومانيا والنمسا، بحسب مكتبه.

ومـــع ذلك فـــإن الحلفـــاء التقليديين 
الآخرين لإسرائيل كانوا أكثر حذرا.

وبينما رفض المتحدث باســـم وزارة 
بشـــأن  التكهـــن  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
تشـــكيل الحكومة، قال إن واشنطن تأمل 
”أن يواصـــل جميـــع مســـؤولي الحكومة 
المجتمـــع  قيـــم  مشـــاركة  الإســـرائيلية 
الديمقراطـــي المنفتـــح، بمـــا فـــي ذلـــك 
التسامح والاحترام للجميع في المجتمع 

المدني، وخاصة الأقليات“.
كما دعـــت المملكة المتحـــدة ”جميع 
الأطراف الإســـرائيلية إلـــى الامتناع عن 
اللغـــة التحريضيـــة وإبـــداء التســـامح 
وذلك في بيان صدر  والاحترام للأقليات“ 
بعد ســـاعات قليلة من رفضها لمقترحات 
رئيســـة الوزراء السابقة ليز تراس بشأن 
نقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل 

من تل أبيب إلى القدس.
وجـــاءت نتيجـــة الانتخابات وســـط 
تصاعـــد العنـــف فـــي الضفـــة الغربيـــة 
وقطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن 
طائراته المقاتلة استهدفت فجر الجمعة 
موقعا لتصنيع الصواريخ في قطاع غزة 
ردا علـــى إطـــلاق عدة صواريـــخ باتجاه 

إسرائيل.

نتنياهو يبدأ مفاوضات مع حلفائه لتشكيل حكومة

إلى اليمين در

بنيامين نتنياهو يدرك 

جيدا أن الدفع بشخصيات 

يمينية إلى مناصب رئيسية 

في الحكومة المرتقبة قد 

يضر بعلاقاته في الخارج

الجيش اللبناني ينأى بنفسه عن تجاذبات 

الفراغ الرئاسي
 بيــروت - نـــأى الجيـــش اللبنانـــي 
بنفســـه عن التجاذبات السياســـية بعد 
دخـــول البلاد في فـــراغ رئاســـي، فيما 
تثيـــر التعيينات وســـد الشـــغورات في 
صفوفه جدلا واســـعا وهو مـــا قد يؤثر 

على جهوزيته.
وقال قائد الجيـــش العماد جوزيف 
عـــون فـــي كلمـــة خـــلال اجتمـــاع مـــع 
أركان القيـــادة وقـــادة الوحدات الكبرى 
والأفواج المســـتقلة فـــي منطقة اليرزة 
شـــرقي بيروت الخميس ”دخول البلاد 
فـــي مرحلة الشـــغور الرئاســـي وســـط 
التجاذبات السياســـية بين الأفرقاء، قد 
يترافق مع محاولات لاســـتغلال الوضع 

بهدف المساس بالأمن“.
وأضاف ”الجيش غيـــر معني بتاتا 
بهـــذه التجاذبـــات، ولا ينحـــاز إلى أي 
طـــرف أو جهة، إنما مـــا يعنيه بالدرجة 

الأولـــى هو صون الاســـتقرار والســـلم 
الأهلي“.

وأردف ”لن نسمح باستغلال الوضع 
ل وطننا إلى ســــاحة مفتوحة لأي  وتحوُّ

حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة“.
وتابــــع قائد الجيش ”الوضع الأمني 
ممســــوك، وحمايــــة لبنان مســــؤوليتنا، 
لــــم نقبــــل ســــابقا أي مســــاس بالأمــــن 

والاستقرار ولن نقبل به اليوم“.
الجيش  قائــــد  تصريحــــات  وتأتــــي 
اللبناني في وقت يدور فيه جدل بشــــأن 
داخــــل  والتعيينــــات  الشــــغورات  ســــد 
المؤسســــة العســــكرية في ظل شــــغور 
منصب الرئيس والذي من المتوقع على 

نطاق واسع أن يطول.
ومنتصف ليــــل الإثنين انتهت ولاية 
الرئيس اللبناني ميشال عون التي دامت 
6 ســــنوات، مخلفا فراغا رئاســــيا وسط 

فشــــل البرلمان فــــي انتخــــاب خلف له، 
بسبب تجاذبات بين الكتل البرلمانية.

ويبرز بين الحين والآخر اســــم قائد 
الجيش لتولي رئاســــة البلاد، ويُدرَج في 
خانــــة المقرّبين من الولايــــات المتحدة، 
مــــع العلم أن قــــادة الجيش يُعــــدّون من 
المرشحين الدائمين لرئاسة الجمهورية، 
وآخرهم في الحقبة الحديثة إميل لحود 
2007)، وميشــــال سليمان (2008   – 1998)

– 2014)، وميشال عون (2016 – 2022).

وينظــــر على نطاق واســــع في لبنان 
إلى قائد الجيش بوصفه شخصية مرنة 
تتمتــــع بعلاقات خارجية جيــــدة تؤهله 

لشغل منصب رئيس الجمهورية.
ومــــن المعلــــوم أن انتخــــاب رئيس 
الجمهورية في لبنان تحدده الســــياقات 
الداخلية والدوليــــة التي يقول مراقبون 

إنها لم تنضج بعد.

نتنياهو العائد مع حلفاء أكثر تشددا 

يثير قلق الجميع
ص6
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 الكويت - لاقى قرار حكومة الشـــيخ 
أحمـــد نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح 
إلغـــاء القيـــود الأمنيـــة المفروضة على 
مواطنـــين كويتيين كانوا شـــاركوا في 
احتجاجـــات أو عبـــروا عـــن مواقـــف 
واســـعا  تفاعـــلا  للســـلطة،  مناهضـــة 
فـــي الســـاحة الشـــعبية والنيابية في 

الكويت.
واعتبر نشطاء سياسيون ونواب أن 
إلغاء القيـــود التي حرمت الكثيرين من 
التعيينات والانخراط في الشـــأن العام 
يعتبر بادرة حســـن نية تشـــي باعتزام 
حكومة الشـــيخ أحمد النـــواف المضي 
قدما فـــي الإصلاحات، وأن هذا الإجراء 
ســـيعزز مـــن حالة الانفراج السياســـي 
ويؤســـس لحالة من الثقة بين الحكومة 

ومجلس الأمة.
ووجه  النائب الأول لرئيس الوزراء 
وزيـــر الداخلية الكويتي الشـــيخ طلال 
خالد الحمد الصباح بإلغاء التحفظات 
الأمنيـــة علـــى المواطنـــين، وإلغـــاء أيّ 
شـــأنها  مـــن  وتحفظـــات  اشـــتراطات 
الانتقـــاص أو التقويـــض مـــن حقـــوق 
المواطـــن مـــع ضـــرورة الالتـــزام بكافة 
الإجراءات المرتبطة بالأحكام القضائية 

النهائية.

وأعربـــت الإدارة العامـــة للعلاقات 
والإعـــلام الأمني بـــوزارة الداخلية في 
بيـــان صحافي عن  ثقتها في ممارســـة 
التـــي  المســـؤولة  للحريـــة  المواطنـــين 
تتوافـــق مـــع المصلحـــة العامـــة وأمن 
دولة الكويت واســـتقرارها، وفق أحكام 

القانون والدستور.
وأوضحـــت أن ذلـــك يأتـــي التزاما 
بالمادة السادسة والثلاثين من الدستور 
الكويتـــي التـــي جـــاء فيهـــا أن ”حرية 
الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير 
عن رأيه ونشـــره بالقـــول أو الكتابة أو 
غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع 
التـــي يبينها القانون وتعزيزا لمســـيرة 
تصحيح المســـار ودعما لحرية التعبير 

وترســـيخ دولـــة القانون التـــي تضمن 
حقوق المواطنة“.

وأعرب وزير الداخلية في البيان عن 
الشكر للقيادة السياسية على مباركتها 
وتوجيهاتها ودعمها لخطوات تصحيح 

المسار.
ووضعـــت الحكومـــة الكويتيـــة في 
العـــام 2013 بعض القيـــود الأمنية غير 
المعلنة على الكويتيين، ممن شاركوا في 
المظاهرات والمســـيرات التي خرجت في 
الشـــوارع عقب ثورات (الربيع العربي) 
وهـــؤلاء كانـــوا ممنوعين مـــن التعيين 
في الحكومـــة ومعاملاتهم في الجهات 
الحكومية موقوفة بســـبب هذه القيود 
دون الاســـتناد إلـــى أحـــكام قضائيـــة 
نهائية وهـــذا ظلم كبيـــر كان يقع على 

هؤلاء.
والسياســـي  المحامـــي  وبحســـب 
المعارض محمد مســـاعد الدوسري فقد 
جاء الإلغاء في الاتجاه الصحيح، وهو 
خطوة تدل على أن هناك عفوا عاما في 
الأفق عن جميـــع المعارضين في الداخل 

والخارج .
الكويتيـــة  الحكومـــة  وأصـــدرت 
الســـابقة عفـــوا عامـــا عـــن عـــدد مـــن 
المعارضـــين والنـــواب الســـابقين، بناء 
على توجيهات من الأمير نواف الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، لكـــن مســـار العفو 
سرعان ما تعثر، مع عودة التوترات بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي 
أفضى في النهاية إلى اســـتقالة حكومة 
الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد الصباح 
وحـــل مجلس الأمة واجـــراء انتخابات 
جديدة في سبتمبر الماضي، أفرزت فوز 

قوى المعارضة.
ويأمل نشـــطاء فـــي أن تقود خطوة 
رفع التحفظـــات الأمنية على المواطنين، 
إلى سلســـلة من الإجراءات تطال تفعيل 
مرسوم العفو العام، وأيضا رفع القيود 
الأمنيـــة الموضوعة على عـــدد كبير من 

البدون (عديمي الجنسية).
وأظهر رئيس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف، منذ توليه لبضعة أشهر منصب 
وزير الداخلية في حكومة الشيخ صباح 
الخالد، عن رغبة فـــي تحقيق جملة من 
الإصلاحـــات فـــي الـــوزارة، وتحســـين 
علاقـــة المؤسســـة الأمنيـــة بالمواطـــن، 
والتـــي ســـاءت كثيرا خلال الســـنوات 

الماضية.
ويـــرى مراقبون أن المبـــادرة بإلغاء 
التحفظات الأمنية عن المواطنين، خطوة 
موفقة، ســـتعزز الثقة في إطلاق ورشة 
إصلاحات كبـــرى ينتظرها الكويتيون، 

كما أنها ســـتدعم حالة الاســـتقرار بين 
الحكومة ونواب مجلس الأمة.

الكندري  عبدالكـــريم  النائـــب  وقال 
على حســـابه في تويتـــر ”خطوة مقدرة 
مـــن وزيـــر الداخليـــة فما يطلـــق عليه 
بالقيـــد الأمنـــي الذي ليس له ســـند من 
القانـــون، ويخالف قرينـــة البراءة فكل 
شخص بريء حتى تثبت إدانته. ولكي 
لا تبقى الحقوق رهينة المزاج السياسي 
أو تقلبات مواقـــف الوزراء وجب إقرار 
القانـــون الذي تقدمت بـــه بحظر وضع 

مثل هذه القيود“.
وأكد النائب أســـامة الزيد أن ”قرار 
وزير الداخلية إلغاء التحفظات الأمنية 
عن المواطنين محـــل تقدير واحترام في 

نفوس الشعب الكويتي الكريم“.

وشـــدد الزيد على أن القـــرار يؤكد 
تمســـك القيادة السياسية في الدستور 
ويكفل الحريات العامة التي من شأنها 
أن تســـاهم في الإصلاحات العامة التي 
نسعى لها كمجلس مع الحكومة وتعزز 
مبادئ الحرية المسؤولة وتضمن كرامة 

المواطنين.
وقال النائب حمـــدان العازمي ”كما 
ننتقـــد أيّ خطـــوات غيـــر إصلاحيـــة.. 
فإنـــه لزامـــا علينا أن نشـــيد بالخطوة 
المقدرة من وزيـــر الداخلية والتي أعلن 
من خلالها عن إلغاء التحفظات الأمنية 
علـــى المواطنين والتي طبقت لســـنوات 
دون ســـند قانوني.. متمنين أن يستمر 
هـــذا النهـــج الإصلاحي ليطـــال جميع 

مؤسسات الدولة“.
واعتبر النائب سعود العصفور أنها 
«خطوة موفقـــة… والتزام مهـــم بحرية 
التعبيـــر وبالمـــادة 36 مـــن الدســـتور… 
وســـتكون أكثر تأثيـــراً بالحرص على 
منع تكرارها في المســـتقبل“، معربا عن 
الشـــكر للنائبين ”أسامة الزيد وعبدالله 
فهاد علـــى دورهمـــا ووزيـــر الداخلية 

وفريقه على تفاعلهم الإيجابي“.
وثمن النائب عبدالله فهاد استجابة 
واجتماعنا  ”لمطالبنـــا  الداخليـــة  وزير 
معه بشـــأن إزالـــة القيـــود الأمنية غير 
دستورية والتي فُرضت على الأمة بغير 
وجه حـــق“. ودعا فهـــاد الوزير الخالد 
إلى متابعة هذا الملف بالكامل في سبيل 
دعـــم الحريات التـــي كفلها الدســـتور 
لتشـــمل إخواننا البدون، وسوف نتابع 

الملف إلى تنفيذ إزالته بالكامل.

إلغاء القيود الأمنية 

على الكويتيين يلاقي تفاعلا واسعا 

لدى النواب والنشطاء الحقوقيين

عفو عام في الأفق 

عن المعارضين في 

الداخل والخارج

محمد مساعد الدوسري

إلغاء القيد الأمني 

خطوة مقدرة من 

وزير الداخلية

عبدالكريم الكندري

خطوة موفقة

 المنامــة - وجـــه البابا فرنســـيس في 
اليوم الثاني من زيارته إلى البحرين جملة 
من الرسائل التي لم تخل من بعد سياسي 
من بينها ضـــرورة التصدي لمنطق ”الكتل 
المتعارضـــة“ بين الشـــرق والغـــرب والتي 

تجعل العالم في ”توازن هشّ“.
وجـــاءت الزيارة، وهـــي الثانية للبابا 
إلى شـــبه الجزيـــرة العربية منـــذ رحلته 
التاريخية إلى الإمارات عام 2019، في إطار 
ملتقى البحرين للحوار ”الشـــرق والغرب 
من أجل التعايش الإنساني“، الذي حضره 
قرابة مئتي شـــخص من مسؤولين ورجال 

دين بارزين من الشرق الأوسط.
وفـــي كلمة ألقاهـــا في ختـــام الملتقى 
خـــلال حفل أقيم في ميدان صرح الشـــهيد 
في قصـــر الصخير الملكي بحضور العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وشـــيخ الأزهر الإمـــام أحمـــد الطيب، قال 
من  البابـــا فرنســـيس إنّ ”عـــددا قليـــلا“ 
أصحاب النفوذ يخوضون صراعا من أجل 
”المصالح الخاصة، يحيون اللغات القديمة 
ويعيـــدون رســـم مناطـــق النفـــوذ والكتل 

المتعارضة“.
والغرب  الشـــرق  ”للأســـف  وأضـــاف 
بحريـــن  متزايـــدة  بصـــورة  يشـــبهان 
متخاصمـــين، لكـــن نحـــن هنا معـــا لأننا 
عازمـــون على الإبحـــار في البحر نفســـه 
واختيارنـــا هو طريق اللقاء بدلا من طريق 
المواجهة، وطريق الحوار الذي يشـــير إليه 

هذا المنتدى“.
بأنـــه  وصفـــه  ممـــا  البابـــا  ونبّـــه 
”ســـيناريو مأســـاوي“. وقال ”نلعب بالنار 

وبالصواريخ والقذائف وبأســـلحة تسبب 
البـــكاء والمـــوت ونغطي البيت المشـــترك 

بالرماد والكراهية“.
ويكـــرر البابا انتقـــاده للنزاعات التي 
تغـــزو العالـــم واللجوء إلى لغة الســـلاح 
والتهديد باستخدام السلاح النووي، على 
وقـــع الغزو الروســـي لأوكرانيا الذي دخل 

شهره التاسع ويعارضه بشدة.
وفي كلمـــة ألقاها في مســـجد القصر 
الملكـــي بعد ظهـــر الجمعـــة، شـــدّد البابا 
فرنســـيس علـــى أن ”إله الســـلام لا يقود 
أبدا إلـــى الحـــرب ولا يحرّض أبـــدا على 
”يؤمنـــون  بالذيـــن  منـــددا  الكراهيـــة“، 
بأســـاليب القوة ويدعمون العنف والحرب 
وتجارة السلاح وتجارة الموت“، في إشارة 
ضمنيـــة إلى بطريـــرك الأرثوذكس الروس 

كيريل، الداعم لغزو روسيا لأوكرانيا.
والتقى البابا، الذي يســـتخدم كرسيا 
متحـــركا للتنقل وعصا بســـبب آلام مزمنة 
في الركبة، شـــيخ الأزهر في اجتماع مغلق 
بعد ظهر الجمعة. ووقع الرجلان عام 2019 
في أبوظبي وثيقـــة تاريخية حول الأخوة 

الإنسانية.
وقالـــت عضـــو مجلـــس الشـــورى في 
البحرين المســـيحية هالة رمـــزي فايز، إن 
اللقاء بينهما ”يمثل التقاء فكرين لإرســـاء 
أسس الســـلام ومبادئ التعايش السلمي 

بين مختلف الطوائف والحضارات“.
وأضافت ”إنها زيـــارة تاريخية لمملكة 
البحرين، نعتز بها جدا كمســـيحيين لا في 
مملكة البحرين فحســـب وإنما في المنطقة 

كلها“.

وفـــي كلمته أمـــام ”مجلـــس الحكماء 
المســـلمين“ في مسجد القصر الملكي، بسط 
البابـــا يده مجـــددا للحوار. وقـــال ”جئت 
إليكم مؤمنا بالله وأخا وحاج سلام. جئت 

إليكم لنسير معا“.
وبينما يحمـــل البابا فرنســـيس راية 
الحـــوار مع الإســـلام، وجّه شـــيخ الأزهر 
في ختام ملتقى البحريـــن نداء إلى علماء 
الطائفـــة الشـــيعية لعقد حوار إســـلامي 
– إســـلامي، يشـــار خلاله إلى نبـــذ ”الفتنة 
والنـــزاع الطائفي“، في وقت تشـــهد دول 
عدة في المنطقة وحول العالم توترات على 

خلفية مذهبية.
وقال إمام الأزهر، المؤسســــة الســــنيّة 
الأكبر في العالــــم، ”هذه الدعوة إذ أتوجه 
بهــــا إلى إخوتنا من المســــلمين الشّــــيعة، 
فإنني على اســــتعداد، ومعــــي كبار علماء 
الأزهر ومجلــــس حكماء المســــلمين، لعقد 
مثــــلِ هذا الاجتماع بقلــــوب مفتوحة وأيد 
ممدودة للجلوس معا على مائدة واحدة“.

وحّـــدد إمـــام الأزهر هـــدف الاجتماع 
بـ“تجـــاوز صفحة الماضي وتعزيز الشـــأن 
ة“،  الإســـلامي ووحـــدة المواقف الإســـلاميَّ
مقترحـــا أن تنـــص مقرراتـــه ”علـــى وقف 
خطابـــات الكراهيـــة المتبادلة، وأســـاليب 
تجاوز  وضـــرورة  والتكفيـــر،  الاســـتفزاز 
الصِراعـــات التاريخيـــة والمعاصـــرة بكلِّ 

إشكالاتها ورواسبها السيئة“.
وتوجـــد خصومـــة سياســـية ودينية 
إقليميـــة حادة بين إيران، القوة الشـــيعية 
الكبرى والسعودية، القوة السنية الكبرى، 
انعكســـت علـــى العديد مـــن دول المنطقة. 
ولكن بـــدأت الدولتـــان منذ أكثـــر من عام 
حوارا بتسهيل من العراق، سعيا لتحسين 

العلاقات بين الخصمين الإقليميين.
وتأتـــي زيـــارة البابـــا إلـــى البحرين 
علـــى وقـــع انتقـــادات منظمـــات حقوقية 
إزاء سياســـة التمييز التي تطال ناشطين 
ومعارضـــين سياســـيين في البـــلاد التي 
شـــهدت اضطرابات عنيفة خلال ما سمي 

بثورات الربيع العربي.

ودعت تســــع منظمات حقوقية بينها 
هيومــــن رايتس ووتش في بيان مشــــترك 
الثلاثاء البابا فرنسيس إلى الضغط على 
السلطات لوقف ”تنفيذ جميع الإعدامات، 
والتحقيــــق  الإعــــدام،  عقوبــــة  وإلغــــاء 
بجديــــة في مزاعــــم التعذيــــب وانتهاكات 
الحــــق فــــي محاكمــــة عادلــــة“. ووجّهت 
عائــــلات 12 محكوما بالإعــــدام الخميس 
إليــــه رســــالة حثّتــــه على طلــــب تخفيف 

الأحكام.
خطابـــه  فـــي  شـــدّد  البابـــا  وكان 
الأول الخميـــس أمـــام كبـــار المســـؤولين 
يكـــون  ألا  أهميـــة  علـــى  ودبلوماســـيين 
هناك ”تمييـــز ولا تُنتهك حقوق الإنســـان 

الأساسية، بل يتم تعزيزها“.
وأضاف ”أفكر قبل كل شـــيء في الحق 
فـــي الحياة، ضرورة ضمانـــه دائما، حتى 
عنـــد فرض العقوبات علـــى البعض، حتى 
هؤلاء لا يمكن القضـــاء على حياتهم“، في 

إشارة ضمنية إلى عقوبة الإعدام.
وفي العـــام 2017 نفّـــذت البحرين أول 
عملية إعدام بعد ســـبع ســـنوات من إعدام 
آخر شـــخص. ومنـــذ ذلك الحـــين، أعدمت 
ستة أشخاص، بعضهم على خلفية قضايا 
ترتبط بالاضطرابات التي شـــهدتها البلاد 
في 2011. وهناك 26 شخصا محكوم عليهم 

بالإعدام.
وتنفي السلطات البحرينية الانتقادات 

ذات الطابع الحقوقي التي تطالها.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
الجمعة ”لـــدى البحرين مبـــادرات هامة 
للغايـــة في مـــا يتعلق بإصـــلاح العدالة 
الجنائية وهناك قنـــوات واضحة للغاية 
يمكـــن لأي من المدعيين التقدم بتظلماتهم 
لديها، ثمة مؤسسات مسائلة راسخة في 

المملكة“.
وشدد الشيخ سلمان على أن البحرين 
لديهـــا ”أحـــد أقوى نظـــم حمايـــة حقوق 
الإنسان والعدالة الجنائية وأكثرها تطورا 
فـــي المنطقة… نحن فـــي الواقع نلعب دورا 

رائدا في المنطقة في هذا الصدد“.
وتعليقـــا على تأكيد البابا على ”الحق 
فـــي الحيـــاة“، قـــال المســـؤول البحريني 
إن ”إشـــارة قداســـة البابـــا فـــي خطابـــه 
كانـــت مرجعيـــة عامـــة يمكـــن طرحها في 
بلـــدان تمثل ســـتين فـــي المئة من ســـكان 

العالم“.

إشارة قداسة البابا 

في خطابه كانت 

مرجعية عامة

الشيخ سلمان بن خليفة

رسائل من المنامة يتردد صداها في العالم

البابا فرنسيس يحض 

من البحرين على مواجهة منطق 

{الكتل المتعارضة}

ــــــود الأمنية على الكويتيين حرصا  يعكس قــــــرار الحكومة الكويتية إلغاء القي
من رئيس الوزراء الشــــــيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح وفريقه على 
تحقيق الإصلاحات المنشود، والعودة إلى روح الدستور الكويتي الذي يكفل 

حرية التعبير.

الشيخ أحمد النواف حريص على مد جسور الثقة 

مع الشارع الكويتي

شيخ الأزهر يوجه نداء إلى علماء الشيعة للحوار 

وتجاوز صفحة الماضي

 اشتراطات من 
ّ
إلغاء أي

شأنها الانتقاص من 

حقوق المواطن مع الالتزام 

بالإجراءات المرتبطة 

بالأحكام القضائية النهائية

  مســقط - انضمـــت ســـلطنة عُمـــان 
إلى الإمـــارات والبحريـــن والكويت في 
إقامـــة علاقـــات دبلوماســـية مـــع دولة 

الفاتيكان.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء العمانية إن 
البوســـعيدي،  بـــدر  الخارجيـــة  وزيـــر 
والمطران بول ريتشارد غالاغير أمين سر 
دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، اتفقا 
خلال اتصـــال هاتفي على إقامة علاقات 

دبلوماسية.
وذكرت الوكالة العمانية أن الطرفين 
اتفقا خلال الاتصال على تعزيز التعاون 
البنّاء والمنافع المشـــتركة لمـــا فيه الخير 

والوئام بين الأمم.

وتزامـــن الإعلان عن إقامـــة علاقات 
والفاتكيـــان،  عمـــان  بـــين  دبلوماســـية 
مـــع زيـــارة البابا فرنســـيس إلى مملكة 
البحرين للمشاركة في ”ملتقى البحرين 
أجـــل  مـــن  والغـــرب  الشـــرق  للحـــوار 
التعايش الإنســـاني“، الذي تشـــارك فيه 

السلطنة.
وهذه الزيارة الثانيـــة التي يجريها 
البابا فرنســـيس لمنطقة الخليج العربي، 
بعـــد زيـــارة تاريخية قام بهـــا للإمارات 

العربية المتحدة عام 2019.
وتعـــد الكويـــت أول دولـــة خليجية 
أقامـــت علاقـــات دبلوماســـية مـــع دولة 
الفاتيكان في العام 1969، تلتها البحرين 

التي أقامت علاقات معها في العام 2000 
ثم الإمارات في العام 2007.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية 
حتى الآن بين المملكة العربية السعودية 
ودولـــة الفاتيكان، لكن هنـــاك اتصالات 
واجتماعـــات تجري بين مســـؤولين من 
الريـــاض والكرســـي البابـــوي من أجل 

تنظيم حوار بين الأديان.
وســـبق وأن زار العاهل الســـعودي 
الراحل عبداللـــه بن عبدالعزيـــز، البابا 
بابـــا  عشـــر،  الســـادس  بنديكتـــوس 
الفاتيـــكان آنذاك، في العام 2007 وهو ما 
ســـاهم في تحريك العلاقـــات بين الدول 

العربية والفاتيكان.

سلطنة عمان ودولة الفاتيكان تتفقان 

على إقامة علاقات دبلوماسية
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 تونس - تستعد تونس لاحتضان القمة 
الفرنكوفونية في نسختها الثامنة عشرة، 
والتي ســـتجري في وقت لاحق من الشهر 
الجاري في جزيرة جربة، وسط ترجيحات 
تفيد بحضور وازن لقادة ورؤســـاء وزراء 
العديد من دول العالم المنتمين إلى الفضاء 

الفرنكوفوني (الناطقين بالفرنسية).
وتشـــكل هذه القمة التي ستعقد يومي 
19 و20 نوفمبـــر الجـــاري وتحمل شـــعار 
”التواصـــل فـــي إطـــار التنـــوع“، فرصـــة 
لتونس التي تمر بمرحلة انتقالية حساسة 
أدت بها إلى الانكفاء، وأثرت نســـبيا على 

علاقتها بمحيطها الخارجي.
وكان مـــن المفتـــرض أن تجـــري القمة 
في نوفمبر مـــن العام الماضي، لكن منظمة 
الفرنكوفونيـــة أجلتهـــا لمدة عـــام، وبررت 
القـــرار بالظروف الصحيـــة التي تمر بها 
تونـــس جـــراء جائحـــة كورونـــا، غير أن 
مراقبـــين ربطوا التأجيـــل حينها بالوضع 
السياســـي الاســـتثنائي الـــذي تمـــر بـــه 
البلاد على خلفية القـــرارات التي اتخذها 
رئيس جمهورية قيس سعيد في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.

ويقول مراقبون إن القمة التي يتزامن 
الفرنكوفونيـــة  احتفـــال  مـــع  انعقادهـــا 
المؤسســـاتية بالذكرى الخمسين لإنشائها 
مناســـبة مهمـــة لتونـــس من أجـــل تعزيز 
علاقاتهـــا السياســـية والاقتصاديـــة مـــع 

الشركاء الفاعلين ضمن هذا الفضاء.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الحضور 
السياســـي  الصعيديـــن  علـــى  الـــوازن 
والاقتصادي يفتح الباب أمام تونس لبناء 
شـــراكات واعـــدة، معربين عـــن أملهم في 
أن تحســـن الحكومة التونســـية استثمار 
هذه القمة جيدا، لاســـيما وأنها لم تكسب 

الرهـــان عنـــد احتضانهـــا قمـــة ”طوكيو 
الدوليـــة للتنمية في أفريقيـــا“ (تيكاد) في 
أغســـطس الماضي، والتي نغصها التوتر 
الذي اســـتجد بـــين تونس والمغـــرب على 
خلفية اســـتقبال زعيم جبهة بوليســـاريو 
إبراهيم غالي، وكانت النتائج التي تحققت 

لتونس من تلك القمة هزيلة جدا.
العامـــة  الدبلوماســـية  مديـــر  وقـــال 
الخارجيـــة  الشـــؤون  بـــوزارة  والإعـــلام 
والهجرة والتونســـيين بالخارج، والمنسق 
الإعلامـــي للقمـــة الفرنكوفونيـــة، محمـــد 
الطرابلسي الخميس إن 30 رئيسا ورئيس 
حكومة من بـــين 54 أكدوا مشـــاركتهم في 

القمة الفرنكوفونية.
وأضاف الطرابلســـي فـــي تصريحات 
صحفية أن عدد المشـــاركين في هذه القمة 
مرجح للارتفاع، خاصة وأن أغلب الرؤساء 
ورؤســـاء الحكومـــات يبـــدون اعتزامهـــم 

المشاركة.
للقمـــة  الإعلامـــي  المنســـق  وأوضـــح 
الفرنكوفونية أن ما يناهز 700 رجل أعمال 

سيشاركون في القمة الاقتصادية.
وأكّـــد المســـؤول التونســـي أن عـــدد 
بتغطية  ســـيقومون  الذيـــن  الصحافيـــين 
أعمـــال القمـــة الفرنكوفونيـــة ســـيتجاوز 
الــــ600 صحافي. وأوضح الطرابلســـي أن 
عدد الصحافيين الذين يرافقون الرؤســـاء 
المشـــاركين في هذه القمة يتـــراوح بين 40 

و50 صحافيا.
وأعلنـــت كنـــدا فـــي وقت ســـابق عن 
اعتزامها المشاركة في القمة الفرنكوفونية 
بوفد رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء 

جاستن ترودو.
ووفـــق بيـــان تم نشـــره فـــي الموقـــع 
الرســـمي لرئيـــس الـــوزراء الكنـــدي على 
الإنترنت سيركز ترودو خلال مشاركته في 
هذه القمة على ”أهمية الدفاع عن الســـلام 
والأمـــن وتعزيز اللغة الفرنســـية وحماية 

الديمقراطية وحقوق الإنسان“.
وأفاد البيان بحرص كندا على مواصلة 
تعزيز علاقاتها مع شركائها ضمن منظمة 
الفرنكوفونية في كل القارات. كما ســـيبرز 
رئيس الوزراء الكنـــدي أيضًا الحاجة إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات طموحة تتعلـــق بالمناخ 
لتســـريع الانتقـــال إلـــى اقتصـــاد أنظف 

وتعزيـــز الأمـــن الغذائـــي وأمـــن الطاقـــة 
والســـعي إلى تحســـين حياة الناس بكلفة 

معقولة.
وأكد البيـــان على مواصلة كندا العمل 
مـــع شـــركائها الدوليـــين والديمقراطيات 
حول العالـــم لمواجهة التحديـــات الراهنة 
يتيحهـــا  التـــي  للفـــرص  والاســـتعداد 

المستقبل.
ويأتي انعقـــاد القمة الفرنكوفونية في 
ظـــل ظرفية دولية حرجـــة، نتيجة الصراع 
الروســـي – الأوكراني والتوتر بين الصين 
والولايـــات المتحدة، وهو ما أدى إلى حالة 
اســـتقطاب شـــديدة لم يعرفها العالم منذ 

الحرب الباردة.
ويشـــير المراقبون إلى أن القمة تشكل 
أهمية كبيرة بالنســـبة إلى الفاعلين ضمن 
التعاون  لتعزيـــز  الفرنكوفوني  االفضـــاء 

وتكريس التضامن في مواجهة التحديات 
التي يواجهها العالم، سواء ما تعلق منها 

بأمن الطاقة أو ما اتصل بالأمن الغذائي.
بتونـــس  الفرنســـي  الســـفير  وأكّـــد 
أندريه بـــاران فـــي وقت ســـابق أن القمة 
الفرنكوفونيـــة التي ســـتحتضنها جزيرة 

جربة قريبا حدث عالمي مهم جدا.
وكشـــف بـــاران أن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون يولـــي هـــذه القمـــة 
أهميـــة كبـــرى ومهتم بها، كمـــا أنه يتابع 

التحضيرات.
وســـيكون اجتمـــاع القمـــة مســـبوقا 
باجتمـــاع وزاري يعقـــد يـــوم 18 نوفمبر. 
ومن المنتظر أن تســـجل القمة 91 مشـــاركة 
من أعلى مستوى من جملة 110 مشاركات، 
وهـــو مـــا يجعلهـــا الأهـــم على مســـتوى 

الحضور منذ استقلال البلاد.

وستكون الدورة الثامنة عشرة للقمة 
الفرنكوفونية عنوان “التواصل في إطار 
التكنولوجيـــا  التكنولوجـــي…  التنـــوع 
الرقميـــة كرافـــد للتنميـــة والتضامن في 
الفضـــاء الفرنكوفونـــي“، وهو موضوع 
لمســـألة  تونـــس  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى 
التنميـــة المتضامنـــة والتعـــاون الدولي 

وأهمية التكنولوجيات الحديثة.
تكـــون  أن  إلـــى  تونـــس  وتســـعى 
مـــرة  لأول  تنعقـــد  التـــي  القمـــة،  هـــذه 
خـــارج عاصمتهـــا، منعطفـــا فـــي تاريخ 
الفرنكوفونية وقفزة نوعية في المشـــروع 
الفرنكوفونـــي، لما ســـتتناوله على جدول 
أعمالها من مواضيع تستجيب لمتطلبات 
شـــعوب الدول الفرنكوفونية ولتطلعاتها 
إلى التنميـــة والتشـــغيل. وأعلن العميد 
منصف ساســـي، رئيس اللجنة الوطنية 

للإعداد للقمـــة الفرنكوفونية، الأســـبوع 
الجـــاري أن الاســـتعدادات للقمـــة بلغت 
نسبة 85 في المئة، على أن يتم استكمال 15 
في المئـــة المتبقية من جملة الأعمال خلال 
الأيام العشـــرة المقبلة، وهو ما يستوجب 
متكاتفـــة  وجهـــودا  متواصـــلا  عمـــلا 
لاســـتكمالها وإعداد الجزيرة لاســـتقبال 

ضيوف تونس.
ويوجد فـــي العالم نحـــو 361 مليون 
شـــخص ناطق باللغـــة الفرنســـية وهم 
يمثلـــون 5 فـــي المئـــة فقـــط مـــن ســـكان 
العالـــم لكنهـــم يمثلـــون 16 فـــي المئة من 
النـــاتج الداخلي الخام العالمـــي، إضافة 
إلـــى وجـــود دولتين مـــن بـــين مجموعة 
الســـبع وهما فرنســـا وكندا. وتســـاهم 
الـــدول الفرنكوفونيـــة بــــ8 فـــي المئة من 

الثروة العالمية.

 الربــاط - تواجــــه الحكومــــة المغربيــــة 
برئاســــة عزيز أخنوش ضغوطا متصاعدة 
من عدد مــــن الفعاليات النقابيــــة والمدنية 
تطالبهــــا بزيــــادة رواتــــب العاملــــين فــــي 

القطاعين العمومي والخاص.
يأتي ذلك في ظل ظرفية وطنية ودولية 
صعبة، تحاول حكومــــة أخنوش تجاوزها 

بأخف الأضرار  سياسيا واقتصاديا.  
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
الخميــــس الحكومة إلى إقرار زيادات عامة 
في الأجور، من أجل حماية القدرة الشرائية 
للمواطنين، واتخــــاذ إجراءات ردعية بحق 

لوبيات المضاربة والاغتناء غير المشروع.
وطالبــــت اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق 
الإنســــان، في بيان وصلت ”العرب“ نسخة 
منــــه، بســــنّ سياســــات اجتماعيــــة عادلة 
وشــــفافة وتضامنية، والعمل على تحقيق 
العدالــــة المجاليــــة، بتقليــــص التفاوتــــات 
الاجتماعيــــة. ولا تملك الحكومــــة المغربية 
ترف إثقــــال كاهــــل ميزانيتهــــا بالتزامات 

مالية إضافية، وتســــعى لزيــــادة في حدود 
الإمكانيــــات المتاحــــة، حيــــث ســــبق لوزير 
الميزانيــــة فوزي لقجــــع اســــتبعاد الزيادة 
العامــــة فــــي الأجــــور التــــي تتشــــبث بها 

النقابات.
وشــــدد لقجــــع علــــى أن المنهجية التي 
تعتمدهــــا الحكومة تســــتند على الإصلاح 
الشــــامل لــــكل قطــــاع حيــــث أنــــه لا يمكن 
الحديث فقــــط على زيادة فــــي الأجور فقط 
للقطاعات، بل هناك حاجة لإصلاح شــــامل، 
مشــــيرا إلى  الاتفاق الذي تم مع أســــاتذة 
التعليم العالي، الذي شمل مراجعة النظام 
الأساسي لأساتذة التعليم العالي، والزيادة 
في الأجور، والأمر نفسه ينطبق على الطب 

والصحة.
 وتطالــــب النقابــــات بتحقيــــق زيادات 
مهمة لتحســــين دخــــل المواطــــن، ومبررها 
في ذلــــك ارتفاع الأســــعار وغلاء المعيشــــة 

والخدمات.
الديمقراطية  الكنفيدراليــــة  وتضغــــط 
للشــــغل علــــى حكومــــة أخنــــوش لتنفيــــذ 
التزاماتهــــا المتضمنة في اتفــــاق الثلاثين 

مــــن أبريــــل الماضي، مــــن زيــــادة عامة في 
أجــــور الموظفــــين، مبــــرزة أن الزيــــادة في 
أجور الأطباء لم تشــــمل كافة موظفي قطاع 
الصحة الــــذي لا يضم الأطباء فقط، كما أن 
الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي لم 

تشمل باقي موظفي الجامعات.
وأكــــدت شــــريفة لموييــــر الباحثــــة في 
العلــــوم السياســــية أن الحكومــــة مطالبة 
بإحراز تقدم في كل الورش التي اعتمدتها 
خاصــــة منهــــا الاجتماعيــــة تماشــــيا مــــع 
الشعار الذي رفعته لبلوغ دولة اجتماعية، 
والانكبــــاب على الملفات التي تعتبر أولوية 
لدى المجتمع المغربــــي منها تعميم الزيادة 
العامــــة في أجــــور الموظفــــين والمأجورين 
بما يحســــن قدرتهم على مواجهة الارتفاع 
الحاد للأسعار، مشددة على أهمية التعامل 
الفعال مــــع المضاربــــين الذين يســــتغلون 

الأزمة للزيادة في أثمنة المنتجات.
 وتطالب النقابات بالعودة إلى محضر 
اتفــــاق الثلاثين مــــن أبريل، بــــين النقابات 
والحكومــــة، الــــذي ينــــص علــــى الزيــــادة 
العامــــة في أجــــور القطاع العــــام، والعمل 
مع المركزيــــات النقابية ذات التمثيلية على 
تنفيــــذ هذا الالتــــزام خلال دورة ســــبتمبر 

.2022
المكلــــف  المنتــــدب  الوزيــــر  وأوضــــح 
بالميزانيــــة لقجــــع أن عــــدد الموظفين الذين 
اســــتفادوا من الزيادات وصــــل إلى 26 في 
المئة مــــن أعــــداد الموظفين، مبــــرزا أنه في 
الأيام أو الأسابيع المقبلة، أي حينما سيتم 
الاتفاق بــــين قطاع التربيــــة الوطنية الذي 
يضــــم 273 ألــــف موظف، ســــتنتقل نســــبة 

المستفيدين إلى 75 في المئة.
وأضاف لقجع ”ســــيتبقى المهندســــون 
الذيــــن يصــــل عددهم إلــــى 11 ألفــــا و420 
مهندســــا، والمتصرفون الذين يبلغ عددهم 
31 ألفا، والتقنيــــون والمحررون الذين يبلغ 
عددهم 24 ألفــــا، إضافة إلى قطاع الوظيفة 

العسكرية“.

الشــــرائية  القــــدرة  لحمايــــة  وربطــــا 
للمواطنــــين المغاربــــة بالحزم مــــع لوبيات 
المضاربــــة، كشــــف المجلــــس الاقتصــــادي 
والاجتماعــــي والبيئي أن إشــــكالية ضعف 
بالمنتجــــات  الخاصــــة  الأســــواق  تنظيــــم 
الزراعية، وتعدد الوســــطاء، أحد العوامل 
التي أدت إلى توسع نطاق ارتفاع الأسعار 

بالمغرب.
 ويــــرى المجلــــس فــــي بيــــان وصلــــت 
”العرب“ نسخة منه، أنه رغم كون الزيادات 
المهمة في الأســــعار التي سجلت منذ العام 
2021، تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، 
فــــإن هــــذه الوضعيــــة لا تمنع مــــن وجود 
عوامــــل داخلية لهــــا تأثير على الأســــعار، 
لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 
2022 شهدت توســــع نطاق ارتفاع الأسعار 

ليشمل المنتجات غير التجارية.
وأكد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة 
الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ“العرب“، 
أن على مجلس المنافســــة تحمل مسؤوليته 
كمؤسسة دستورية مســــتقلة، ليلعب دورا 
رئيســــيا بالتحقق مما إذا كانت الأســــعار 
المسجلة بالمغرب ناتجة عن عوامل خارجية 
مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة أم 
تعــــزى إلى عناصر غير مشــــروعة مرتبطة 
بممارسات محظورة مثل الغش والاتفاقات 
والاســــتغلال التعســــفي الهجــــين لوضــــع 
معــــين أو أزمة وهــــي ممارســــات يجرمها 

القانون.
وذكر رئيس الحكومــــة في تصريحات 
مــــن  مجموعــــة  أن  الخميــــس  صحافيــــة 
الإجــــراءات تم القيام بها مــــن أجل تفادي 
الإضــــرار بالقــــدرة الشــــرائية للمواطنين، 
مضيفــــا أن ”الحكومــــة مســــؤولة وقدمت 
تعهدات وتقــــوم بتنزيلها، نحن ســــائرون 
في ظــــروف صعبة، لكن نحــــاول مجاراتها 

ومحاربتها“.
وقد ســــجلت اللجنــــة الوطنية لحقوق 
الإنســــان وجود تحديات كبيرة اســــتمرت 

رغــــم عقود من محــــاولات النمــــو والتقدم، 
وتــــزداد تعقيــــدا وبوتيــــرة غير مســــبوقة 
بفعل التغيــــرات الدولية والإقليمية وكذلك 
الوطنيــــة المتســــارعة، لتبلغ حــــد الأزمات 

الوجودية.
وقــــال المجلــــس فــــي بيانــــه إن المغرب 
يواجــــه، على غــــرار بقيــــة بلــــدان العالم، 
منذ ســــنة 2021 إلى غاية اليــــوم، تداعيات 

اســــتمرار وتيــــرة ارتفاع معــــدل التضخم، 
مما أثر بشــــكل كبير على القدرة الشرائية 
للمواطنــــات والمواطنــــين، مقترحا إصلاح 
المنتجــــات  تســــويق  فضــــاءات  وتنظيــــم 
الفلاحية، ودراســــة جدوى إحداث شــــركة 
وطنية للشــــحن البحري، مع إحداث مرصد 
للأســــعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد 

الأساسية.

ــــــش تونس على وقع اســــــتعدادات حثيثة لاحتضان القمــــــة الفرنكوفونية،  تعي
وســــــط رهانات كبيرة على  هذه القمة ســــــواء على مستوى الحضور أو على 
مســــــتوى النتائج المرجو تحقيقها، ووفق المعطيات الصادرة عن المســــــؤولين 
تأكدت مشــــــاركة عدد مهم من قادة ورؤساء حكومات الفضاء الفرنكوفوني، 

ومن بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

الحكومة المغربية تواجه ضغوط النقابات وتحدي لوبيات المضاربة

قمة تونس الفرنكوفونية فرصة تعويض عن تعثر تيكاد
دول الفرنكوفونية تبحث عن مصالح مشتركة تتجاوز اللغة في ظل مناخ عالمي مأزوم

بعد تيكاد.. تونس تراهن على إنجاح القمة الفرنكوفونية

بين نارين

كندا تعلن عن اعتزامها 

المشاركة في القمة 

الفرنكوفونية بوفد رفيع 

المستوى يترأسه رئيس 

الوزراء جاستن ترودو

 الرباط - أبدى صنـــدوق النقد الدولي 
الجمعـــة تفـــاؤلا حـــذرا حيـــال الوضع 
الاقتصادي فـــي المغرب، والذي رجح أن 
يشهد تحسنا خلال العام المقبل، شريطة 

تحقيق جملة من الإصلاحات.
جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها وفد 
من صندوق النقد الدولي برئاسة روبيرت 
كاردارولـــي التقى خلالها بالمســـؤولين 

الحكوميين وعدد من النقابات.
وقـــال صندوق النقـــد الدولي إنه من 
المتوقـــع أن يعـــود المغرب إلـــى النمو 
الاقتصـــادي العـــام المقبـــل ولكـــن مـــن 
”الضروري“ أن يســـرع فـــي الإصلاحات 

الهيكلية.
احتـــواء  أن  الصنـــدوق  وأضـــاف 
على  ســـيتطلب  التضخميـــة  الضغـــوط 
الأرجـــح المزيـــد مـــن تطبيـــع الأوضاع 
النقديـــة وحث علـــى إجـــراء إصلاحات 
وتحفيز  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  توسّـــع 
اســـتثمارات القطاع الخـــاص ومعالجة 

تحديات تغير المناخ.
وحلّ المغـــرب في المرتبـــة الرابعة 
عشـــرة في لائحة الدول العربية الأســـرع 

نموا على المســـتوى الاقتصادي والأقل 
تضـــررا مـــن التضخم خلال ســـنة 2022 
بنسبة نمو حددها صندوق النقد الدولي 

بـ0.8 في المئة.
ويطالـــب الصندوق المغـــرب بجملة 
من الإصلاحات التي تعارضها الفعاليات 
النقابية. وقالت نقابـــة الاتحاد المغربي 
للشـــغل إن اللقاء مع وفـــد صندوق النقد 
الاقتصادية  الوضعيـــة  تـــدارس  الدولي 
والاجتماعيـــة فـــي المغرب علـــى ضوء 
الأزمة العالمية الراهنة، مع تقييم تنزيل 

الأوراش المهيكلة الكبرى.
وذكّـــر الاتحـــاد بالعواقـــب الوخيمة 
لتوصيـــات وتوجيهات الصنـــدوق على 
الفئـــات الهشـــة، وعلـــى رأســـها الطبقة 
العاملـــة، ومنهـــا على وجـــه الخصوص 
”الإمـــلاءات القاضية بتخفيـــض الأجور 
وتقليـــص النفقات العموميـــة في قطاع 
الخـــاص  القطـــاع  بتشـــجيع  التعليـــم 
وتفكيك الوظيفـــة العمومية عبر اللجوء 
إلـــى التعاقـــد ومراجعة نظـــام الوظيفة 
التشـــغيل  تكاليف  وخفـــض  العموميـــة 

وتبخيس تشريعات العمل“.

صندوق النقد الدولي يبدي تفاؤلا 

حذرا حيال الوضع في المغرب



 واشــنطن - يقارن الكثير من المحللين 
بين مـــا حدث في أوكرانيـــا مؤخرا عندما 
تدخلـــت روســـيا عســـكريا فـــي أوكرانيا 
أوائل العـــام الجاري، والوضع في تايوان 
مـــع إمكانية تكـــرار التجربة نفســـها من 
جانـــب الصين لكن مع اختلاف الأســـباب 

والظروف في كلا الحالتين.
المديـــر  ســـبيرتاس  مايـــكل  ويقـــول 
المساعد لبرنامج سياســـة الأمن والدفاع 
الدولـــي إن الأداء الضعيف الـــذي حققته 
روسيا في أوكرانيا عزز آمال أولئك الذين 
يســـعون إلى ردع العـــدوان الصيني على 
تايوان، ولكـــن هناك ما يدعو إلى توقع أن 
الدفاع عن تايوان سيكون أكثر صعوبة من 

أوكرانيا.
وقـــد يهلـــل المدافعون عن الســـيادة 
الإقليمية والنظام العالمي السلمي بنجاح 
أوكرانيا، ولكنّ هناك خطرا من أن النجاح 
يمكن أن يقلل من إلحاحية الجهود الرامية 

إلى تعزيز تايوان.
جيشـــها  فـــي  الصيـــن  وتســـتثمر 
وستســـعى للتعلـــم مـــن المشـــاكل التـــي 
واجهتها روســـيا في أوكرانيا. ويتســـاءل 
سبيرتاس: هل ســـتفعل الولايات المتحدة 
وغيرها من مؤيدي تايوان الشيء نفسه؟

ويجيـــب أن هـــذا لا يعنـــي أن الأمـــر 
ســـيكون ســـهلا على الصيـــن إذا اختارت 
التدخـــل في تايـــوان. ومن المعـــروف أن 
الغـــزوات البرمائية معقـــدة وصعبة، ولم 
يشارك الجيش الصيني في عملية واسعة 
النطـــاق مؤخـــرا. وقـــد دعت شـــخصيات 
دفاعية بارزة الجيش الأميركي إلى اتخاذ 
خطـــوات مهمة لتعزيـــز قدراتـــه وقدرات 
لمواجهـــة  الآخريـــن  والحلفـــاء  تايـــوان 
العدوان الصيني، وأحرزت إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن تقدما في بناء القدرات 
التـــي من شـــأنها أن تســـاعد فـــي حرمان 
الجيـــش الصينـــي مـــن أهدافه مـــن وراء 

الحرب.
ويقـــدم الصراع الحالي فـــي أوكرانيا 
مجموعـــة واســـعة من الـــدروس، بعضها 
يتعلق بالإســـتراتيجية والآخر باستخدام 
بالخدمـــات  وبعضهـــا  المعلومـــات، 
اللوجستية والقتال التكتيكي. ولن تساعد 
كل هـــذه الدروس في الاســـتعداد للعدوان 

الصيني على تايوان.
وتختلـــف المشـــاكل الدفاعية لتايوان 
اختلافا كبيرا عن مشاكل أوكرانيا، وتنبع 

مـــن حقيقة أن تايوان دولة جزرية صغيرة 
لا تشـــترك في الحدود مع حلفاء الولايات 
المتحدة. وســـيكون من الخطأ التقليل من 

صعوبة الدفاع عن تايوان.
ويمكن للولايـــات المتحدة أن تتجاوز 
مسارها الحالي للاســـتعداد بشكل أفضل 
للدفاع عن تايوان. وتســـلط إســـتراتيجية 
الدفـــاع  وإســـتراتيجية  القومـــي  الأمـــن 
الوطني الضوء على الحاجة إلى التنافس 
مع الصين، ولكن وزارة الدفاع تحتاج إلى 
تبني نهج طويل الأمد تجاه الصين مماثل 
لتلـــك التي اتّبعتها فيمـــا يتعلق بالاتحاد 
الســـوفييتي. وكانـــت الولايـــات المتحدة 
قـــادرة على دعـــم أوكرانيا بشـــكل عفوي، 
لكنها لـــن تحصل على نفـــس الفرصة مع 

تايوان.

وبدلا من ذلك، يتعين على وزارة الدفاع 
والكونجـــرس أن يخططـــا الآن، على وجه 
السرعة، وأن يكرسا موارد كبيرة وتركيزا 

تنظيميا للمشكلة.
وقـــد خلقت مناقشـــة منافســـة القوى 
العظمـــى والـــردع المتكامل ارتبـــاكا في 
عالـــم الدفاع، ويوســـع المفهومـــان تركيز 
الإستراتيجية الأميركية إلى ما هو أبعد من 
الدفاع. وليس من الخطأ تسخير مجموعة 
مـــن أدوات القوة الوطنيـــة، ولكن لتطوير 
مفاهيم العمليات والقـــدرات اللازمة لمنع 
العـــدوان الصينـــي على تايـــوان، تحتاج 
الولايات المتحـــدة أيضا إلى نهج واضح 

ومركز ومزود بالموارد المناسبة.
تايـــوان  دفـــاع  دعـــم  يتطلـــب  وقـــد 
اســـتثمارات هائلـــة قبل وقـــت طويل من 
الصراع هناك. ويرى ســـبيرتاس أن حجم 
المساعدات العســـكرية الأميركية التي تم 
التعهد بهـــا لأوكرانيا كبير جدا. وتتراوح 
التقديـــرات بيـــن 17 و25 مليـــار دولار منذ 

الغزو الروسي.
وجـــزء مـــن المشـــكلة هـــو أن الصين 
قـــادرة على التدخـــل عندما تختـــار، لذلك 
من المســـتحيل على صناع السياسات أن 

يعرفوا بالضبط متى قد يحدث الصراع.

وجـــاء  المفتـــاح.  هـــو  والتوقيـــت 
الجـــزء الأكبر مـــن المســـاعدات الأميركية 
بعـــد  لأوكرانيـــا  الحلفـــاء  ومســـاعدات 
الغـــزو الروســـي فـــي فبراير. وســـمحت 
طـــرق الإمداد البرية العديـــدة عبر أوروبا 
للولايات المتحدة وحلفائها بنقل الأسلحة 
مـــن  وغيرهـــا  الإنســـانية  والمســـاعدات 

المساعدات خلال الصراع.
وتايـــوان، بطبيعـــة الحـــال، جزيـــرة، 
وســـيكون من الأصعب بكثير إرسال نفس 
المســـتوى من الإمدادات أثنـــاء الصراع. 
ويمكـــن للصيـــن أن تتصـــدى للوصـــول 
البحـــري والجوي إلى تايوان. وقد تحتاج 
الولايـــات المتحـــدة وغيرها مـــن الجهات 
الداعمـــة لتايوان إلى اســـتخدام الشـــحن 
المساعدات  لتقديم  والتجاري  العســـكري 

الإنسانية والعسكرية.
وأعرب قادة أميركيـــون عن ثقتهم في 
قدرتهم على كسر حصار صيني لكن إعادة 
الإمداد الجـــوي والبحـــري لتايوان خلال 
الصـــراع قد تشـــكل تحديا. وســـيكون من 
الأفضل بكثير تخزين الإمدادات في تايوان 
قبل الصراع، لكن الولايات المتحدة ليست 
معروفة بالتصرف على وجه الســـرعة في 

غياب أزمة.
ويرى سبيرتاس أن الوقت قد حان الآن 
لبيع الأســـلحة وتطوير القوات ونشـــرها، 
والتخطيط مع تايوان وغيرها من الحلفاء 
والشركاء. ومن المرجح أن يتطلب النجاح 
فـــي ردع العـــدوان الصينـــي جهـــدا على 
نطاق لم يســـبق له مثيل منذ الاستعدادات 
فـــي حقبة الحـــرب الباردة لـــردع العدوان 

السوفييتي في أوروبا الغربية.
وتبلـــغ الميزانية العســـكرية لتايوان 
أكثـــر من ضعف ميزانية أوكرانيا، وهو ما 
يبشـــر بالخير للدولـــة الجزرية. ومع ذلك، 
كان لدى أوكرانيا ثماني سنوات من القتال 
ضد خصمها، مما ســـاعدها على بناء قوة 

عسكرية قادرة.
وعلـــى النقيض من ذلك، فـــإن تايوان 
أقـــل اســـتعدادا بكثيـــر لنـــوع التحديات 
التي يمكـــن أن يفرضها الجيش الصيني. 
وهناك تساؤلات حول مدى كفاية التدريب 
الـــذي توفره لقواتهـــا الاحتياطية، وهناك 
انتقـــادات بأنها أخفقت فـــي انتقالها من 
قوة قائمـــة على التجنيد الإلزامي إلى قوة 
مهنية، مما خلق مجموعة من المشاكل مع 

أفرادها.

 لنــدن - تخلّت الحكومـــة البريطانية 
الجمعـــة عـــن تهديدهـــا بالدعـــوة إلى 
انتخابات مبكّرة في أيرلندا الشـــمالية، 
وسط جمود سياسي بسبب وضعها بعد 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( 

بريكست).
وكانـــت لندن قـــد أمهلـــت الأحزاب 
السياســـية حتى الثامن والعشـــرين من 
أكتوبر للتوافق وتشكيل حكومة جديدة. 
لكنّ الوحدويّين المتمسّـــكين بترســـيخ 
المقاطعة فـــي المملكة المتحـــدة، ظلّوا 
غير مرنين كمـــا كانوا منذ خروجهم من 

الحكومة المحلية في فبراير.
وقال الوزير المكلف بشؤون أيرلندا 
الشمالية في الحكومة البريطانية كريس 
هاريس فـــي بيان ”يمكنني أن  هيتون – 
أؤكد لكم الآن أنه لن يتم إجراء انتخابات 
فـــي ديســـمبر أو قبـــل الأعياد. ســـأقوم 
بإعلان فـــي البرلمان لتحديـــد المراحل 

المقبلة“.

والجمـــود السياســـي فـــي أيرلنـــدا 
الشـــمالية ناجـــم عـــن رفـــض ”الحزب 
الوحـــدوي الديمقراطـــي“، المؤيد للتاج 
لبروتوكـــول  والمناهـــض  البريطانـــي 
بريكســـت الـــذي يمنـــح وضعًـــا خاصًا 
الجمعيـــة  فـــي  المشـــاركة  للمقاطعـــة، 
المحليـــة، وهـــو ما يحول دون تشـــكيل 

حكومة.
ويُفترض أن يشـــارك فـــي الحكومة 
الجمهوريـــون مـــن حـــزب ”شـــين فين“ 
المؤيّد لإعادة توحيد أيرلندا الشـــمالية 
مـــع جمهورية أيرلنـــدا والـــذي فاز في 
الانتخابات المحليـــة في مايو، بموجب 
اتفاق ســـلام عام 1998 وضع حدًا لثلاثة 
عقود من نزاع أهلي أسفر عن 3500 قتيل.

وتواصـــل كريس هيتـــون – هاريس 
طـــوال الأســـبوع مـــع كافـــة مكوّنـــات 
المجتمع المحلي لمحاولة التوصل إلى 

حلّ، لكن دون جدوى.
فـــي  كثيـــرون  مســـؤولون  وحـــذّر 
المقاطعة مـــن أن الانتخابـــات الجديدة 
-إن تـــم إجراؤهـــا- لن تغيّر شـــيئًا من 
المأزق بما أن مشـــاركة الوحدويين في 
الحكومة إلزاميـــة مهما كانت نتيجتهم، 

بمصيـــر  مشـــاركتهم  يربطـــون  وهـــم 
بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وهـــذه الوثيقـــة التي وافقـــت عليها 
لندن والاتحاد الأوروبي كجزء من اتفاق 
بريكســـت الذي أبـــرم عـــام 2019، تبقي 
المقاطعـــة في قلـــب الســـوق الأوروبية 
الموحدة لتجنّـــب خلق حدود فعلية بين 
المقاطعة وجمهورية أيرلندا، ما قد يثير 

توترات أخرى.
وفي الواقـــع تُقام بموجـــب الوثيقة 
حدود جمركية وتنظيمية، وهذا أمر غير 

مقبول بالنسبة إلى الوحدويين.
إلـــزام  بصلاحيّـــة  لنـــدن  وتحتفـــظ 
المقاطعة قانونًـــا بتنظيم انتخابات لكن 
المهـــل المحـــددة حتى الآن تســـمح بأن 
تُجـــرى الانتخابات فـــي يناير، ما يعطي 
مهلة أكبر لمحاولـــة الخروج من المأزق 

بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.
وتريـــد الحكومـــة البريطانية إعادة 
التفـــاوض بشـــأن هـــذه الوثيقة بشـــكل 
عميـــق وبدأت ســـنّ القوانيـــن المتعلقة 
بذلك. لكن بروكسل ترفض الأمر ولا تقبل 

سوى بتعديلات، مهدّدةً بحرب تجارية.
وفـــي الأثنـــاء تقـــوم لنـــدن بمهمّـــة 
تصريـــف الأعمال في أيرلندا الشـــمالية 
لكنّ الكثير من الملفات مجمّدة، في خضمّ 
مرتبطة  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  أزمـــة 

بارتفاع الأسعار.
وبعد خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي أثيـــر الخوف من أن تشـــديد 
الضوابط عنـــد الحدود بيـــن جمهورية 
أيرلندا وأيرلندا الشـــمالية، التي مازالت 
جـــزءا مـــن المملكـــة المتحدة، قـــد يزيد 
التوتـــرات الطائفية التي لم تهدأ ســـوى 

في العقدين الأخيرين.
وتدفع الحكومة البريطانية بمشروع 
قانون لتعديل الاتفاق بشـــكل أحادي كي 
تمنـــح الـــوزراء صلاحيات إلغـــاء نقاط 
التفتيـــش عند البحـــر الأيرلنـــدي التي 
تمـــت إقامتها بموجب بروتوكول ما بعد 

بريكست.
وترغـــب الحكومـــة البريطانيـــة في 
اعتماد نظام جديد، بحيث تمر البضائع 
المتداولـــة والمتبقيـــة داخـــل بريطانيا 
عبـــر قناة خضراء جديـــدة وتحررها من 
الإجـــراءات الإداريـــة. وتبقـــى البضائع 
الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة 
لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون 

الاتحاد الأوروبي.
لكـــن إبقاء الحـــدود مفتوحة ينطوي 
علـــى خطر دخول منتجات بريطانية إلى 
الاتحاد الأوروبي دون فحصها، وهذا هو 
ســـبب إصرار التكتل على تشديد القيود 

بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

ويؤســـس تحـــرك بريطانيـــا، الذي 
يهـــدف إلى تعديـــل بروتوكـــول أيرلندا 
الشـــمالية، لحلقة جديـــدة من التوتر مع 
بروكســـل التي هددت بفـــرض إجراءات 

عقابية تجارية إن تم تجاوزها.
ويرى البريطانيون في تعديل بعض 
بنـــود الاتفاق ضـــرورة ملحـــة للحفاظ 
علـــى اتفـــاق الجمعـــة العظيمـــة بينما 
يـــرى الأوروبيون في ذلك انتهاكا لاتفاق 
انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأنشأ البروتوكول الذي أبرم لحماية 
الســـوق الأوروبيـــة الموحـــدة حـــدودا 
جمركية في بحر أيرلنـــدا لإبقاء أيرلندا 
الشـــمالية في المدار الجمركي للاتحاد 
الأوروبـــي وتجنب إنشـــاء حـــدود برية 
بيـــن المقاطعة البريطانيـــة وجمهورية 
أيرلندا، العضو فـــي الاتحاد الأوروبي، 
وحمايـــة اتفاق الجمعـــة العظيمة الذي 
وقّع عـــام 1998 ووضع حدا لأعمال عنف 
دامية استمرت عقودا وأسفرت عن مقتل 

3500 شخص.
وأقر البروتوكـــول بوضعية أيرلندا 
الشمالية كمنطقة هشة خارجة من نزاع، 
تتشارك الحدود البرية الجديدة للمملكة 

المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
أمـــا جمهوريـــة أيرلنـــدا المجاورة 
لأيرلندا الشـــمالية والعضو في الاتحاد 
الأوروبـــي فهـــي قلقة بشـــكل خاص من 
تداعيات قـــرار بريطاني أحادي محتمل. 
وعبّر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون 
كوفينـــي عن قلقـــه مـــن إمكانية تعرض 
الثقـــة لضربـــة تصعّب عمليـــة التوصل 
إلى حلول، قائلا إنه ”يأســـف كثيرا“ لما 

يصدر عن بريطانيا.
و ذكـــر ماروس ســـيفكوفيتش، كبير 
بشـــأن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مفاوضـــي 
بريكســـت، أن الاتحـــاد الأوروبي يمكنه 
خفض نقـــاط التفتيـــش الجمركية عبر 
البحر الأيرلندي ليقتصر على عدد قليل 

من الشاحنات في اليوم.
وقال ســـيفكوفيتش فـــى تصريحات 
أدلى بها لصحيفة فاينانشـــال تايمز إن 
خطط المفوضيـــة الأوروبية تنص على 
شـــريطة أن  حدود تجارية ”غير مرئية“ 
تقدم المملكة المتحدة لمسؤولي الاتحاد 
الأوروبـــي بيانـــات فورية عـــن الحركة 

التجارية.
وأضاف أنـــه لا يوجـــد تقريبا فارق 
بيـــن مطلب المملكـــة المتحـــدة الداعي 
وعرض  إلى ”عدم وضع نقـــاط تفتيش“ 
الاتحاد الأوروبـــي الذي يقضي ”بوضع 
الحد الأدنى من نقاط التفتيش بأسلوب 

غير مرئي“.
ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى العمل 
مع رئيس الـــوزراء البريطانـــي الجديد 
ريشـــي ســـوناك لتجاوز الخلافات حول 
أن  إلا  الشـــمالية،  أيرلنـــدا  بروتوكـــول 
محلليـــن يؤكدون أن الوصول إلى تفاهم 
قد يستغرق أشـــهرا من النقاشات، وهو 
ما يكـــرس حالة الجمود السياســـي في 

المقاطعة البريطانية.

 إســلام آبــاد - قال مســــاعد مقرب من 
عمران خان إن رئيس الوزراء الباكستاني 
الســــابق الذي تعرض لإطلاق نار وأصيب 
في محاولة اغتيال على ما يبدو، ســــينظم 
احتجاجات في شــــتى أنحاء البلاد حتى 

تلبية مطلبه بإجراء تغيير سياسي.
وأصيــــب خان في ســــاقه جراء إطلاق 
نار الخميس بينما كان يلوح لحشــــود من 
فوق شاحنة يقود منها مسيرة احتجاجية 
صوب إســــلام آباد للضغط على الحكومة 
لإجراء انتخابات مبكرة واســــتقالة رئيس 

الوزراء شهباز شريف.
وكتــــب أســــد عمر أحــــد المســــاعدين 
المقربين مــــن خان على تويتر ”ســــتكون 
هنــــاك احتجاجــــات فــــي أنحــــاء البــــلاد، 
وستســــتمر حتــــى تلبيــــة مطلــــب عمران 
خــــان“. ولم يتضح ما إذا كان عمر يشــــير 
إلــــى رحيل شــــريف أو إجــــراء انتخابات 

مبكرة.
وقــــاد رئيــــس الــــوزراء ائتلافــــا مــــن 
الأحــــزاب أطاح بخــــان من الســــلطة عبر 

تصويت برلماني في أبريل.
واحتشــــد أنصار خان مــــن جديد في 
ســــاعة مبكــــرة الجمعة فــــي الموقع الذي 
شــــهد إطلاق النار عليــــه وطالبوا رئيس 
الوزراء السابق، المعروف للملايين حول 
العالم باعتبــــاره قائد منتخب باكســــتان 
للكريكيت سابقا، باستئناف مسيرته إلى 

إسلام آباد.
وقــــال أحد أنصار خان ويدعى أنصار 
بشــــير (40 عاما)، الذي كان شــــاهدا على 
الحــــادث، لرويتــــرز وهــــو يلــــوح بعلــــم 
حزب خــــان (حركة الإنصاف) ”المســــيرة 
يجــــب أن تســــتمر. لا يمكــــن أن تتوقــــف. 
الناس يشــــعرون بغضب عارم، والغضب 

سيتصاعد“.

وأمضــــى خان، الذي لــــم يتحدث علنا 
بعد حول الحادث، ليلته في مستشفى في 
لاهور تحت إشراف الأطباء الذين يقولون 

إن حياته ليست في خطر.
وقالت وزيــــرة الصحة فــــي البنجاب 
ياسمين رشيد إن رصاصتين أصابتا خان 

في ساقه وفخذه.
حكومــــة  باســــم  للمتحدثــــة  ووفقــــا 
البنجــــاب والقياديــــة بحركــــة الإنصــــاف 
مســــرات جمشــــيد تشــــيما، طالــــب خان 
الشــــرطة بالتحقيــــق مع رئيــــس الوزراء 
شــــريف ووزيــــر الداخلية رانا ســــناءالله 
والمســــؤول فــــي المخابــــرات الميجــــور 
جنــــرال فيصل، زاعما بأنهــــم يقفون وراء 

الهجوم.
ولــــم يقدم خان وحزبــــه أي دليل يدعم 
هذا الادعاء، بينما ندد شــــريف وسناءالله 
بالهجــــوم ونفيــــا التــــورط فيــــه. ولم يرد 
الجيــــش علــــى طلب للتعليــــق على مزاعم 
خان، لكنه استنكر الحادث في وقت سابق.

وأبــــدى ســــناءالله فــــي حديثــــه إلى 
الصحافييــــن الجمعــــة قلقه بشــــأن بيان 
بالفيديو قال فيه رجل قدم نفســــه على أنه 
مُطلق النار المزعوم إن هجومه على خان 

كان لأسباب دينية.

وأكدت شــــرطة البنجاب أنها اعتقلت 
شخصا، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا هو 

الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو.
وقال وزيــــر الداخلية إنه يخشــــى أن 
يشــــجع الفيديــــو المتطرفيــــن الدينييــــن 
الآخرين على التصرف بأنفســــهم، وطلب 
من حزب حركة الإنصاف مراجعة ترتيبات 

خان الأمنية. ي

الاحتجاجات تعصف بالاستقرار الهش

متاعب بريكست لا تنتهي

الأداء الضعيف لروسيا 
في أوكرانيا يعزز آمال ردع 
العدوان الصيني على تايوان

خان يدعو إلى استقالة رئيس الحكومة 

وانتخابات مبكرة في باكستان

مهلة إضافية حتى يناير لتجاوز خلافات بريكست

اســــــتبعدت بريطانيا إجراء الانتخابات المقبلة في أيرلندا الشــــــمالية خلال 
ديســــــمبر المقبل، بشــــــكل غير متوقع، مما يمهد الطريق على الأرجح أمام 
إجراء تصويت في يناير المقبل. وتســــــعى لندن من خلال التأني في مسألة 
إجراء انتخابات أو عدم إجرائها إلى تجاوز الخلافات بشأن بريكست، ما 

يكسر الجمود السياسي.

المشاكل الدفاعية 

لتايوان تختلف كثيرا 

عن مشاكل أوكرانيا

مايكل سبيرتاس

الاحتجاجات ستستمر 

حتى تلبية مطلب 

عمران خان

أسد عمر

بريطانيا تتراجع 
عن الدعوة لانتخابات مبكرة 

في أيرلندا الشمالية
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الانتخابات الجديدة في 

المقاطعة ليست الحل بما 

أن مشاركة الوحدويين 

في الحكومة إلزامية مهما 

كانت نتيجتهم



 القــدس - يعتقد على نحو واســــع أن 
الدينية“  ”الصهيونيــــة  تحالــــف  انضمام 
برئاسة بتســــلئيل ســــموتريتش وايتمار 
بن غفير إلى الحكومة المرتقبة التي سوف 
يشكلها بينامين نتنياهو سيدفعها باتجاه 
تبني سياسات متشددة ضد الفلسطينيين 
في الأراضي المحتلة والمواطنين العرب في 

إسرائيل.
وتنتظــــر الولايات المتحــــدة والاتحاد 
المنطقــــة،  دول  مــــن  والعديــــد  الأوروبــــي 
الإعلان عن تشــــكيلة الحكومــــة المقبلة كي 
تتمكن من تحديــــد توجهاتها إزاء قضايا 
مختلفة، فــــي مقدمتها الاتفاق النووي مع 
إيران، والحرب الروســــية ضــــد أوكرانيا 
وكذلــــك الاتفــــاق الــــذي تم الإعــــلان عنــــه 

لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

غياب الوسط

الحكومــــة المرتقبــــة ســــوف تتشــــكّل 
و“شــــاس“  مبدئيا مــــن أحزاب ”الليكود“ 
و“يهــــودوت  الدينيــــة“  و“الصهيونيــــة 
وجميعها أحــــزاب يمينية. فيما  هتوراه“ 
يتســــبب الغياب المحتمل لأحزاب الوسط 
فــــي التشــــكيلة الحكومية المرتقبــــة بقلق 
دولي من التشــــكيلة السياســــية الجديدة. 
حيــــق يقول باروخ ياديد المحلل في القناة 
14 العبريــــة للأناضول ”أعتقــــد أن المتأثر 
الأكبــــر بالتشــــكيلة القادمــــة للحكومة هم 

الفلسطينيون“.

ويضيف ياديد  ”وجود ســــموتريتش 
وبــــن غفير في الحكومــــة واعتمادها على 
أصواتهمــــا يعنــــي المزيد من الاســــتيطان 
فــــي الأراضــــي الفلســــطينية“. بينمــــا لا 
يتوقع تغييرا في سياســــة الحكومة تجاه 
مواضيــــع تســــهيلات الحيــــاة اليوميــــة، 

وستســــتمر الاتصالات بين مسؤولين من 
الطرفين للتعامل مع القضايا الاقتصادية 
والأمنيــــة لكــــن لن تكــــون هنــــاك أي آمال 

بإعادة إحياء عملية السلام.
 الاستيطان لم يتوقف في عهد الحكومة 
الحالية، غير أن نتنياهو يميل لضم أجزاء 
من الضفة الغربية لإســــرائيل، فضلا عن أن 
سموتريتش وبن غفير قد يمارسان الضغط 
عليه للقيام بذلــــك فعلا. وإذا قام بمثل هذه 
الخطــــوة فقد يفجر أزمة غير مســــبوقة مع 
الولايــــات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول 

أخرى.
وقــــد كان المجتمع الدولي فــــي الغالب 
أكثر تشــــددا مــــع الحكومات التي شــــكلها 
مــــن  أكثــــر  الاســــتيطان  بشــــأن  نتنياهــــو 
الفلســــطينين  أن  إلا  الحاليــــة،  الحكومــــة 
يشــــتكون مــــن كــــون الانتقــــادات الدوليــــة 

للنشاط الاستيطاني كانت خجولة.
ســــموتريتش وبن غفير انتقــــدا مرارا 
ما أســــمياه ”تســــاهل“ الجيش الإسرائيلي 
مع الفلسطينيين ودعيا إلى سياسة إطلاق 
نــــار جديــــدة قد تســــهّل قتل فلســــطينيين. 
بينما دعت الولايات المتحدة إســــرائيل إلى 
مراجعة لسياســــة إطلاق النــــار المتبعة في 

الضفة الغربية.
وليس مــــن الواضح إذا مــــا كان تزايد 
الفلســــطينية  بالأراضي  الدولــــي  الاهتمام 
ســــيقيّد يد الحكومة الإســــرائيلية الجديدة 
بشأن الاســــتيطان والانتهاكات اليومية، إلا 
أن الولايات المتحدة وبريطانيا طالبا خلال 
اليومين الماضيين كافة الأحزاب الإسرائيلية 

باحترام حقوق الأقليات.
الثنائي المتشــــدد القريب مــــن نتنياهو 
ضغط كثيرا نحو تبني سياســــة إسرائيلية 
متشــــددة ضد عرب إســــرائيل، وفي الوقت 
الذي تجمع فيه الأحزاب في معسكر نتنياهو 
على أن إسرائيل دولة يهودية، تقول أحزاب 
الوسط إنها ”يهودية ديمقراطية“، وتوقعت 
حركة ”السلام الآن” الخميس في تغريدة أن 
الحكومة الجديدة ”ستضم الأحزاب والقادة 
الذين يتوقع حصولهم على حقائب وزارية 

رئيسية، والذين هم عنصريون بلا خجل»

التطبيع مع الدول العربية

 نجــــح نتنياهو قبل عامــــين في إبرام 
اتفاقيــــات تطبيع مع الإمــــارات والبحرين 
والســــودان والمغــــرب، لكن هــــذه العملية 

توقفت منذ ذلك الحين. غير أنه وعد خلال 
حملته الانتخابيــــة بمواصلة التطبيع مع 

الدول العربية والإسلامية. 
لكن مراقبين يخشـــون مـــن أن حكومة 
يمينيـــة إســـرائيلية تضـــم ســـموتريتش 
وبن غفير، ســـتجد صعوبة في إقناع دول 
عربية أو إســـلامية بتطبيع علاقاتها، في 
ظل غيـــاب برامج الســـلام عن سياســـات 

الحكومة.
تنظيـــم  وقبـــل  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
نتنياهـــو  أعلـــن  الأخيـــرة،  الانتخابـــات 
معارضته للاتفـــاق الـــذي أبرمته حكومة 
يائيـــر لابيـــد مع لبنـــان لترســـيم الحدود 
البحرية بين البلدين. وقال إنه ســـيتعامل 
مع الاتفاق كما تعامل مع اتفاق أوسلو مع 

الفلسطينيين.
 صحيـــح أن نتنياهـــو عـــارض اتفاق 
أوسلو، لكن لم يلغه رسميا، وإن كان أوقف 
تطبيقه وانتهكه بصورة متكررة. وفي هذا 
الســـياق، يعلق ياديد بالقول ”أنا على ثقة 
بأن نتنياهـــو لن يلغي الاتفـــاق مع لبنان 
لاســـيما أنه مدعوم من الولايـــات المتحدة 

وفرنســـا. فهـــو يدرك أنـــه إذا فعـــل  ذلك 
فسيكون في مواجهة مع الولايات المتحدة 
وفرنسا وقد يتسبب بمواجهة مع لبنان».

إيران أوكرانيا

 نتنياهو الذي يتمتـــع بعلاقات طيبة 
للغايـــة مـــع الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، يتوقّع أن يســـعى لترميم علاقاته 
المتوترة مـــع الولايات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبي. وبعد أن عارض تزويد أوكرانيا 
بالســـلاح، أعلن فـــي أكتوبـــر الماضي أنه 
”سيســـعى في مهمة وســـاطة بين روســـيا 

وأوكرانيا“.
وفـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”يو.إس 
قال نتنياهـــو ”إذا أصبحت  غيه تـــوداي” 
رئيســـا للـــوزراء فمـــن المفتـــرض أن تثار 
مســـألة الوســـاطة مرة أخـــرى“، وأضاف 
”أريـــد أن أكون فـــي موقع رئيـــس الوزراء 
وأحصـــل على جميع المعلومـــات ثم أتخذ 
قرارات بناء عليها“، معربا عن اســـتعداده 
للنظر فـــي تزويد كييف بأســـلحة دفاعية.

الخلافات بين نتنياهو والرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن لم تعـــد خافية، لكـــن من غير 
الواضـــح كيـــف ســـتؤثر علـــى العلاقات 
المســـتقبلية بين البلدين. وسبق لنتنياهو 
أن وجـــه انتقادات إلـــى الحكومة الحالية 
بسبب ما أسماه تقاعسها عن رفع الصوت 
ضد عودة واشـــنطن إلـــى الاتفاق النووي 

مع إيران.
وانتقد بشـــدة إدارة الرئيس الأســـبق 
باراك أوباما لتوصلها للاتفاق العام 2015 
ثم تفاخر بدوره في إقناع الرئيس السابق 

دونالد ترامب بالانسحاب منه عام 2018.
ولــــم يتــــردد نتنياهــــو برفــــض عودة 
إدارة بايــــدن للاتفــــاق، دون توضيح نيته 
في المواصلة على السياســــة الإســــرائيلية 
الحاليــــة بإبقاء الخلافات بهذا الشــــأن في 

غرف النقاش وعدم نقلها إلى العلن.
وقال الســـفير الأميركي في إســـرائيل 
توماس نايدز في تغريدة الأربعاء إنه ”من 
الســـابق لأوانه التنبـــؤ بالتركيب الدقيق 
للائتـــلاف الحكومي حتى يتـــم فرز جميع 
الأصوات“. وأضـــاف أن الإدارة الأميركية 

”تعتـــزم مواصلـــة العمـــل مـــع حكومـــة 
إسرائيل بشـــأن المصالح والقيم المشتركة 

بين البلدين“.

 ووما لا شـــكّ فيه أن سنوات نتنياهو 
خلال رئاســـته للحكومة اتســـمت بالتوتر 
مع الاتحـــاد الأوروبي، فيما ســـعى لابيد 
لإعادة تصحيـــح تلك العلاقة بعقد مجلس 
الشـــراكة الإسرائيلي – الأوروبي لأول مرة 
بعد 10 سنوات من الانقطاع،  لكن نتنياهو 
عـــاد الآن، ولعل هذا ما يفسّـــر أن الاتحاد 
الأوروبـــي لم يعلق على نتائج الانتخابات 

الإسرائيلية بعد.

بالنظر إلى أن إسرائيل وحماس 
تتعاونان علنًا وضمنيًا على جبهات 

متعددة، قد يعتقد المرء أنهما سيدركان 
أخيرًا أنهما عالقان، ولا يمكن لأي منهما 

الهروب من الآخر. لقد حان الوقت 
لكليهما للتصالح مع واقعهما الذي لا 
مفر منه والبحث عن حل طويل الأمد 

لصراعهما.
في البحث عن حلّ للنزاع بين 

إسرائيل وحماس، يتعين على المرء أن 
ينظر إلى واقعهما ويحدد العناصر 

التي تبقي على صراعهما وتلك التي 
تحافظ على نطاق واسع من التعاون 
بغض النظر عن علاقتهما العدائية. 

تدعو حماس إلى تدمير إسرائيل، وتعتبر 
إسرائيل حماس منظمة إرهابية يجب 

عزلها وإبقاؤها تحت الحصار. 
وفي حين ”يبدو“ أنّ كلا الجانبين 

يتحدثان عن قناعة ضد الآخر، إلا أنهما 
يدركان أيضًا أنهما عالقان معًا مجدداً. 
وبغض النظر عن تصريحاتهما العلنية 

المعاكسة لذلك، فإنهما يعترفان سراً بأنه 
لا يمكن لأي منهما التخلص من الآخر. 
وتكمن سخافة علاقتهما في أنهما على 

الرغم من أنهما يعرفان أن الوضع الراهن 
لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، 

إلا أنهما يبذلان القليل من الجهد، إن 
وجد، لتغيير مسار صراعهما.

فمنذ أن سيطرت حماس على غزة 
في عام 2007 خاضت إسرائيل وحماس 

أربع حروب وعشرات من حوادث العنف 
بينهما دون تحقيق أي مكاسب دائمة. 

في الواقع، وعلى العكس من ذلك، عانت 
إسرائيل مرارًا وتكرارًا من اضطرابات 

اقتصادية نتيجة للعنف المتقطع 
والحروب، بينما عانى الفلسطينيون من 

دمار واسع وآلاف القتلى وعشرات الآلاف 
ممن سيستمرون في تحمل سنوات من 

اليأس والدمار من الحرب في أعقاب هذه 
المواجهات العنيفة.

يستمر الصراع بينهما لأن حماس 
تريد الحفاظ على مكانتها السياسية في 

نظر جمهورها من خلال إظهار التشدد 
والمقاومة المواجهة ضد إسرائيل في 

تصريحاتها وأفعالها العلنية، وتعزيز 
دورها في طليعة النضال ضد الاحتلال 

والحصار. ومن ناحية أخرى تحافظ 
إسرائيل بشكل صارم على حصارها 

وسيطرتها على الأشخاص والبضائع 
على المعبرين من وإلى غزة، وتستخدم 

عند الضرورة القوة العسكرية لإخضاع 
أي استفزازات عنيفة كبيرة من خلال غزو 
غزة و”جز العشب“ لمنع حماس من التقدم 

أو الانتعاش.
وفي هذه الأثناء، وعلى الرغم من 

فشلها في جني فوائد ملموسة على مر 
السنين، لا تزال حماس ترفض نبذ العنف 

ضد إسرائيل وتواصل بناء ترسانتها 
من الأسلحة، ومعظمها صواريخ. وفي 

المقابل، تستعد إسرائيل للجولة التالية 
من الأعمال العدائية، لكنها في كل مرة 

تفشل في تغيير ديناميكية الصراع 
لصالحها. والمفارقة هنا أنه في حين أن 

هذا الوضع ظاهر على أكمل وجه، فإنهما 
تواصلان التعامل بشكل مباشر ولكن 

ضمنيًا مع بعضهما البعض أو من خلال 
مصر. إنهما تتفاوضان بشأن تدابير 

أمنية أو اقتصادية محددة بعد اندلاع كل 
حرب بينهما وتتوصلان إلى اتفاقيات 

جديدة حول مختلف القضايا المتضاربة 
التي تنشأ عن غير قصد نتيجة لواقع 

مواجهتهما العبثية.
إن عبثية العلاقة بين إسرائيل 

وحماس ثلاثية. المفارقة من الناحية 
الأولى هي أن إسرائيل نفسها هي التي 
أنشأت حماس، وهو ما أكده العديد من 

كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين 
الإسرائيليين على مدى عدة سنوات. 

قال العميد السابق يتسحاق سيغيف، 
الذي كان الحاكم العسكري الإسرائيلي 
في غزة في أوائل الثمانينات، لمراسل 
”نيويورك تايمز“ إنه ساعد في تمويل 

حماس باعتبارها ”ثقلاً موازنًا“ 
للعلمانيين واليساريين في منظمة 

التحرير الفلسطينية وحركة التحرير 
الفلسطينية ”فتح“ بقيادة ياسر عرفات، 
قائلا إنّ ”الحكومة الإسرائيلية أعطتني 
ميزانية والحكم العسكري كان يعطيها 

للمساجد“. ومن بين آخرين كثيرين، 
أفنير كوهين، مسؤول الشؤون الدينية 
الإسرائيلي السابق الذي عمل في غزة 

لأكثر من عقدين والذي قال لصحيفة 
”وول ستريت جورنال“ في عام 2009 إن 
”حماس، للأسف الشديد، هي من صنع 

إسرائيل“.
كان تفكير الجيش الإسرائيلي في 

ذلك الوقت هو أنه سيكون من المفيد 
لإسرائيل بشكل كبير إذا استمرت 

حماس الملتزمة دينياً ومنظمة التحرير 
الفلسطينية الاشتراكية في قتال بعضهما 

البعض بدلاً من محاربة إسرائيل. ومن 
المؤكد أن إسرائيل ساعدت في تحويل 

عصابة من الإسلاميين الفلسطينيين في 
أواخر السبعينات إلى قوة كبيرة نسبيًا. 

وبالنسبة إلى معظم الإسرائيليين، هذه 
الحقيقة إما غير معروفة أو مرفوضة 

بسهولة باعتبارها نظرية مؤامرة. 
ولم يعرف القياديان الإسرائيليان في 
ذلك الوقت، رابين وشامير، أن حماس 

ستصبح العدو اللدود لإسرائيل.

والناحية الثانية من العلاقة العبثية 
بين إسرائيل وحماس هو أنه بينما 

ترفض إسرائيل رسميًا التفاوض مع 
أي منظمة إرهابية، وبالتأكيد لا تساعد 
أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي منها، 

فإنها تجد نفسها في مأزق مختلف 
عندما يتعلق الأمر بحماس. وبخلاف 
إبطاء أو تعليق حركة المرور من حين 

إلى آخر عبر المعبرَين الخاضعين 
للسيطرة الإسرائيلية، إيريز للأشخاص 

وكرم شالوم للبضائع، بسبب حوادث 
عنف، ليس أمام إسرائيل خيار آخر 

سوى السماح لإمدادات المواد الغذائية 
ومواد البناء والمعدات الطبية والنفط 

والغاز بأن تعبر إلى غزة. بالإضافة إلى 
ذلك، تقوم إسرائيل بتحويل الأموال 

إلى حماس من جهات مانحة مختلفة، 

ولاسيما قطر، بينما تسمح لما يصل إلى 
17 ألف عامل فلسطيني من غزة بالعمل 

في إسرائيل بشكل يومي لتخفيف 
المصاعب الاقتصادية الشديدة التي 
يعاني منها معظم الفلسطينيين في 

القطاع.
والناحية الثالثة هي أنه على الرغم 
من أن كلا الطرفين يعرفان أنهما عالقان 

ويجب عليهما العيش مع بعضهما 
البعض إلى أجل غير مسمى، إلا أنهما 
لا يزالان يرفضان قبول وجود الطرف 

الآخر الذي لا مفرّ منه. ففي حديثي إلى 
عشرات الإسرائيليين والفلسطينيين 

حول استمرار الوضع غير المستقر بين 
الجانبين، لم أجد سوى إجماع ضئيل 
حول طبيعة أي حل محتمل. ومع ذلك، 

كان هناك اتفاق عام على أنه لا يمكن لأي 
منهما التخلص من الآخر. السؤال هو، 

بما أنه يجب عليهما أن يواجها ويتفاعلا 
بانتظام على العديد من المستويات، 

فلماذا لا يسعيان إلى حل دائم للصراع، 
بالنظر إلى واقعهما في الوقت الحاضر؟

الجواب هو أن هناك العديد من 
العناصر الأخرى التي تلعب دورًا في 

الصراع والتي تجعل من الصعب للغاية 
حله، بما في ذلك الروايات التاريخية 

والصلات الدينية وعلم النفس والحالات 
العاطفية والتي يعد التخفيف من حدتها 
شروطًا أساسية لإيجاد حل. وعلى الرغم 

من أن جميع الفلسطينيين يتشاركون 
في نفس المنظور التاريخي والمشاعر 

والعقلية والمعتقدات، فإن تطرف حماس 
وتعصبها من حيث صلتها بكل هذه 

العناصر يجعل احتمال اعتدالها أكثر 
صعوبة وتعقيدًا.

في العمق السبت 62022/11/05
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نتنياهو أعلن معارضته للاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود، وقال إنه سيتعامل معه كما تعامل مع اتفاق أوسلو

آلون بن مائير
صحافي أميركي

نتنياهو العائد مع حلفاء أكثر تشددا يثير قلق الجميع

سخف العلاقة بين إسرائيل وحماس

 مواقف محتملة إزاء أوكرانيا ولبنان والاتفاق النووي مع إيران

ــــــة بقيادة بنيامين  تترقب الدول الغربية تشــــــكيلة الحكومة الإســــــرائيلية المقبل
نتنياهو لمعرفة سياساتها تجاه قضايا عديدة، بما فيها الملف النووي الإيراني 
واتفاق ترســــــيم الحدود البحرية مع لبنان والأزمة الأوكرانية، بينما تســــــتبعد 
التوقعات انطلاقة سياســــــية في الملف الفلســــــطيني – الإســــــرائيلي. لكن ثمة 
اعتقاد سائد، بفعل وجود حلفاء متشددين داخل معسكر نتنياهو، أن تغيرات 

قد تطرأ على سياسة الحكومة الإسرائيلية حيال كل تلك الملفات.

نتنياهو يميل لضم أجزاء من 

الضفة الغربية لإسرائيل، 

وسموتريتش وبن غفير 

قد يمارسان الضغط عليه 

للقيام بذلك فعلا

ا في استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل
ً

عوامل عدة تلعب دور

واشنطن ستواصل العمل 

مع حكومة إسرائيل بشأن 

المصالح المشتركة

توماس نايدز

المتأثر الأكبر بالتشكيلة 

القادمة للحكومة هم 

الفلسطينيون

باروخ ياديد

الصراع بين إسرائيل وحماس 

قائم، بينما يواصلان التعامل 

بشكل مباشر أو من خلال مصر



 الجزائــر  - انتهـــت القمة العربية في 
الجزائـــر بنتائج، أقل مـــا يمكن أن يقال 
عنهـــا إنهـــا بـــاردة كبـــرودة ”القواعد 
علـــى  حرصـــت  التـــي  الدبلوماســـية“ 
اتباعها من أجل تحاشـــي الكشـــف عن 
موقـــف ناتئ حيال العديـــد من القضايا 

العربية.
وحصـــر البيـــان الختامـــي للقمـــة 
الكثير من الاهتمامـــات، إلا أنه لم يقدم 
إطارا عمليـــا لأي عمل حيـــال القضايا 
الحساســـة التي تم طرحها على جدول 
الأعمـــال. وهو مـــا كـــرس الانطباعات 
المســـبقة، ومـــن أبرز هـــذه الانطباعات 
أن الجزائـــر احتضنـــت القمـــة من باب 
”رفع العتـــب“، لأن تحالفاتها الإقليمية 
المغرب  ومقاطعتها  الخاصة  ومشاغلها 
مقاطعة مســـتحكمة جعلـــت منها أبعد 
ما تكـــون عن تمثيل تطلعات ”التضامن 
العربـــي  ”العمـــل  وقواعـــد  العربـــي“ 

المشترك“.
القضيـــة  علـــى  التركيـــز  وكان 
الفلســـطينية مفيـــدا من ناحيـــة التأكيد 
على حماية حقوق الشـــعب الفلسطيني 
المشـــروعة، إلا أنـــه كان تركيـــزا يقصـــد 
توفيـــر غطـــاء لمواقف أخـــرى خطيرة لم 
تشـــأ الجزائر أن تتبنـــى الموقف العربي 

المشترك منها.
ورغـــم أن إيـــران وتركيا لم ترســـلا 
ممثلـــين إلى القمة إلا أنهمـــا كانتا أكثر 
المســـتفيدين من نتائجهـــا، حيث لعبت 
الجزائر دور الوكيـــل المحلي لمنع اتخاذ 
موقـــف يديـــن تدخلاتهما في الشـــؤون 
الداخليـــة للبلـــدان العربيـــة. وكان ذلك 
إنجـــازا كافيـــا بالنســـبة إلـــى طهـــران 
وأنقرة؛ إذ يوفـــر لتلك التدخلات الغطاء 

المنشود لاستمرارها.
وتعمد البيان الختامي للقمة التعمية 
الغائبينْ“  على دور هذين ”الحاضريْن – 
بصيغـــة عامة لم تذكرهمـــا حصرا. كما 

تعمد خلطها مع قضايا أخرى.
وتدعو الفقرة المعنية بهما، بحســـب 
نـــص البيـــان، إلـــى ”رفـــض التدخلات 
الخارجية بجميع أشـــكالها في الشؤون 
الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ 
الحلـــول العربية للمشـــاكل العربية عبر 
تقويـــة دور جامعـــة الـــدول العربية في 
الوقايـــة مـــن الأزمـــات وحلهـــا بالطرق 
الســـلمية، والعمل على تعزيز العلاقات 
العربيـــة – العربيـــة. وفـــي هـــذا الإطار 
نثمن المســـاعي والجهود التـــي تبذلها 
العديد من الدول العربية، لاســـيما دولة 
الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي 

والخليجي“.
”رفـــض التدخـــلات“ -وهـــي صيغة 
عامـــة كما هـــو بينّ- امتزج حســـب هذا 
النص بثلاث قضايا أخرى، لأن الجزائر 
تمســـكت بحمايـــة تركيـــا وإيـــران من 

”الإدانة“ التي لم يرد ذكرها أصلا.
ويقول مراقبون إن هذا هو الســـبب 
الرئيســـي الذي حال دون مشـــاركة قادة 
دول الخليـــج في أعمال القمـــة، مكتفين 
بتمثيـــل مـــن درجة أقـــل، لأنهـــم كانوا 
على علم مســـبق بتمســـك الجزائر بمنع 
إدانة التدخلات الإيرانيـــة والتركية في 

الشؤون العربية.
ولئن دأبت القمم والبيانات العربية 
المشـــتركة على إدانة الاحتـــلال الإيراني 
لجـــزر الإمـــارات الثلاث، طنـــب الكبرى 
وتأكيد  وأبوموســـى،  الصغـــرى  وطنب 
حق الإمارات في اســـتعادتها، فإن بيان 
قمـــة الجزائـــر تغافـــل عن هـــذا التقليد 

لحماية إيران مـــن الإدانة وتوفير غطاء 
لاحتلالها أراضي عربية.

ومـــرت الأزمة الإنســـانية فـــي لبنان 
مـــرور الكـــرام، بصيغة عامـــة مماثلة؛ إذ 
لم تقـــدم قمة الجزائر تعهدات ملموســـة 
للتخفيـــف منها، رغم أن رئيـــس الوزراء 
اللبنانـــي نجيـــب ميقاتي قدم مناشـــدة 
صريحـــة لمســـاعدة بلاده علـــى مواجهة 
هذه الأزمة ومنها تفشـــي وباء الكوليرا. 
وهو أمـــر ما كان ليكلف القمـــة العربية، 
ولا الجزائر بمفردهـــا، أكثر من أن تتقدم 
بتعهد لإرسال شـــحنات من الأدوية التي 
تكفـــل معالجـــة المصابـــين، أو أن تخفف 
مـــن أزمـــة الطاقة، كـــي لا يصطـــدم هذا 
الجهـــد بمســـاعي إيران لأن تكـــون لاعبا 
رئيســـيا هناك، رغم أنها لم تقدم أكثر من 
الاستعراضات الدعائية المؤقتة والعابرة.

وتجاهلـــت القمة أيضـــا أزمة الأمن 
ونقـــص  الأســـعار  وارتفـــاع  الغذائـــي 
موارد الطاقة بالنســـبة إلى بعض الدول 
العربية، ولـــم تتقدم بمبـــادرات محددة 

لتخفيف الأعباء عن هذه الدول.
الصيغة العامة، التي لا تعني شـــيئا 
محددا ولا ترسم معالم التزامات معينة، 
كانت هـــي البديل الـــذي اختارته القمة 
لتأكيـــد عجزها عن أن تكـــون قمة تلعب 
دورا ملموســـا فـــي معالجـــة القضايـــا 
الحيويـــة التي ترتبـــط ارتباطا جوهريا 

بمبدأ التضامن العربي.

ولا يخفى على قـــادة الدول العربية 
نوع الحكومة التي تشـــكلت في العراق، 
والأطـــراف الميليشـــياوية التـــي تقـــف 
خلفهـــا، كمـــا لا يخفـــى على أحـــد أنها 
أطراف تخضع لقيـــادة الحرس الثوري 
ومصالح  لأجنـــدات  وتمتثل  الإيرانـــي، 
إيـــران، وتعتـــزم نهب مـــوارد البلد كما 
فعلت على طـــول الخط عندما ”اختفت“ 
مئات المليارات من عائدات نفط العراق، 
إلا أن ”إعـــلان الجزائـــر“ أعلـــن دعمـــه 
لهذه الحكومة ورحب بمهزلة ”تنشـــيط 
الحياة الدســـتورية“، التـــي قامت على 
أســـس غيـــر دســـتورية أصلا، وأشـــاد 
إلـــى  الراميـــة  يعتبره“جهودهـــا  بمـــا 
الاقتصادية  والتنمية  الاستقرار  تحقيق 
الشـــعب  وتطلعـــات  آمـــال  وتجســـيد 
العراقـــي“، بينما الشـــعب العراقي ظل 
يتظاهر ضدها ويندد بعمالة وارتباطات 

جماعاتها المسلحة بإيران.
كمـــا ظل النـــزاع مع المغـــرب بمثابة 
مســـمار فـــي قـــدم الجزائـــر، وأدى إلى 
التشـــكيك في كل مـــا قاله إعـــلان القمة 
عـــن التضامـــن العربي وحل المشـــكلات 
بـــين الـــدول العربيـــة وتعزيـــز العمـــل 
العربي المشـــترك، وغيـــر ذلك من الصيغ 
التي جعلـــت من البيـــان الختامي بيان 
هواة في السياســـة، يدبجون الكلام ولا 
يمتثلون لما جاء فيه ولا يسألون أنفسهم 
عمـــا يتوجـــب عليهـــم فعلـــه أو تبنيـــه 
مـــن إجـــراءات تتطابق مـــع النصوص 
الإنشـــائية العامة التـــي وردت في هذا 

البيان.

وكان مـــن اللافـــت أيضـــا أن وزيـــر 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة امتنع 
عـــن تقديم كلمة المغرب فـــي القمة، وهي 
إشارة ذات مغزى، أوحت للمراقبين بأن 
القمة ليســـت المكان المناســـب للمكاشفة 
الأخويـــة ومصارحة الأشـــقاء بأســـباب 
التنـــازع، ولا هـــي المكان المناســـب لبث 
أمـــل التوصل إلى حل لهـــا. ومثلما كان 
حضوره القمة أشـــبه بحضور مراقبين، 
فإن مشـــاركات الدول الخليجية نفســـها 
كانـــت أشـــبه بمشـــاركات مراقبين ليس 
لهم دور، ولا يريدون أن يكون لهم دور لا 
يتسع المكان له أصلا. ولكنهم لم يرغبوا 
في أن يقطعوا ”شـــعرة معاوية“ مع بلد 
عربي فـــي النهاية، ولـــو تصرف نظامه 
السياســـي كوكيل لخدمة مصالح إيران 

وتركيا.
وبـــدت القمـــة مرتبكـــة، وحرصـــت 
رئاســـتها علـــى تدبر شـــؤون العلاقات 
الخاصـــة مـــع ”المقربين“ دون ســـواهم، 
لأن العلاقات البينية والمصالح الثنائية 
كانت هي أســـاس الحفاوة الشـــخصية 

التي حظي بها البعض دون الآخر.
ومثلمـــا كانت القضية الفلســـطينية 
قضية ”مركزيـــة“ للتغطية على التواطؤ 
مع طهـــران وأنقرة، برزت إلـــى جانبها 
فكرة أن القمة جعلـــت من مونديال قطر 

قضية مركزية أخرى تحظى بالاهتمام.
وكانت الدعوة إلـــى ”عصرنة العمل 
مـــن أكثـــر الدعوات  العربي المشـــترك“ 
غموضـــا. ليـــس لأنها لم تبـــرز في إطار 
عملي محدد المعالـــم، وإنما لأنها أرادت 

أن تجمع بين أمرين:
الأول هـــو تخفيـــف الدعـــوات إلـــى 
”تطوير الجامعـــة العربية“، وهي الثيمة 
التي لطالما أثـــارت امتعاض مصر. ولو 
تمســـكت الجزائر بطرحها كما طرحتها 
فـــي القمـــم الســـابقة، ما قـــرر الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي أن يكون 

بين القادة الحاضرين.
والثاني هـــو أن الرئيس عبدالمجيد 
تبون أراد أن يُضفي لمســـته الشـــخصية 
د لها  علـــى أعمال القمـــة، دون أن تحُـــدَّ
الإجرائيـــة.  أو  التنفيذيـــة  الجوانـــب 
الصيغـــة العامة للفقـــرات المتعلقة بهذه 
الدعوات طالبت بـ“الالتزام بالمضي قدما 
في مسار تعزيز وعصرنة العمل العربي 
المشترك والرقي به إلى مستوى تطلعات 
وطموحات الشـــعوب العربية، وفق نهج 
جديـــد يـــؤازر الأطـــر التقليديـــة ليضع 
في صلـــب أولوياته هموم وانشـــغالات 
المواطـــن العربـــي (…) وتكريـــس البعد 
الشعبي وتعزيز مكانة الشباب والابتكار 
في العمل العربي المشترك (…) والتأكيد 
على ضـــرورة إطلاق حركية تفاعلية بين 
المؤسســـات العربية الرسمية وفعاليات 
المجتمع المدنـــي بجميـــع أطيافه وقواه 
الحية، من خلال خلـــق فضاءات لتبادل 
الأفكار والنقاش المثمـــر والحوار البناء 
بهـــدف توحيد الجهود لرفـــع التحديات 

المطروحة بمشاركة الجميع“.
ولا يتوقـــف الســـؤال الـــذي يثيـــره 
المراقبـــون عنـــد غموض الدعـــوات، ولا 
عند غيـــاب أطرهـــا العمليـــة، ولا حتى 
عند إنشـــائيتها كنص مدرســـي، وإنما 
يمتد إلى التســـاؤل عما إذا كان الرئيس 
تبون قادرا بالفعـــل على أن يمثل هموم 
الشـــباب العرب الذين لـــم يتحاور معهم 
في الجزائر؟ أو هل يســـتطيع أن يكرس 
”البعد الشـــعبي“ وهو الذي تم انتخابه 
بمقاطعة ثلاثة أرباع الشعب الجزائري؟

 واشــنطن - أثار الرئيس الأميركي جو 
بايدن هذا الأسبوع ضجة كبيرة في عالم 
الأخبــــار حيــــث وجّه أصابــــع الاتهام إلى 
صناعة النفط مرة أخرى، متهما الشركات 
”بالتربــــح من الحــــرب“. وقال إن أســــعار 
البنزين ســــتنخفض بنحو 50 ســــنتا إذا 
سمحت الشركات للمستهلكين بالاستفادة 
من هذه الأربــــاح، لكنه هــــدد أيضا بأنها 
ستدفع ضريبة أعلى على أرباحها الزائدة 

وستواجه قيودا أخرى إذا لم تفعل ذلك.

وجــــاءت تهديــــدات بايدن بعــــد أيام 
قليلة من إعلان شركتي النفط العملاقتين 
فــــي الولايــــات المتحدة ”إكســــون موبيل“ 
عن أربــــاح وفيــــرة، نتيجة  و“شــــيفرون“ 
ارتفاع أســــعار النفط بســــبب الحرب في 

أوكرانيا.
ويبــــدو خطــــاب الرئيــــس الأميركــــي 
مألوفــــا ويرجــــع بالذاكــــرة إلــــى الصيف 
عندما كان يحاول اتباع نهج مشــــابه مع 
المملكــــة العربية الســــعودية. كما يتزامن 
خطابه مــــع بيان من أوبك يشــــير إلى أن 
الطلــــب على النفط سيســــتمر فــــي النمو 

بقوة حتى منتصف القرن على الأقل.
وفيما زادت الأمور تعقيدا، غرد بايدن 

الاثنين بأن أسعار البنزين انخفضت 
بأكثر من 1.20 دولار للغالون منذ 

الذروة التي وصلت إليها هذا 
الصيف وانخفضت لمدة ثلاثة 

أسابيع متتالية. وجاءت التغريدة 
بعد أيام قليلة فقط من اتهامات 

التربح التي وجهها الرئيس 
الأميركي إلى صنّاع النفط.

ويصف خبراء 
الطاقة ومحللون 

سياسيون  
تهديدات 
الرئيس 

الأميركي 
بأنها 

تهديدات 
أغراضها 
الأساسية 

دعاية 
انتخابية، 

ولكنها 
قد تتحول 
إلى واقع 

ضريبي على 
تلك الشركات.

وتقول 
المحللة إيرينا 

سلاف في تقرير 

لموقـــع أويل برايـــس الأميركـــي إنه من 
المؤكـــد أن هـــذه الصناعة حائـــرة تماما 
في الوقت الحالي. فمن ناحية، تُستهدف 
شـــركات النفط (خاصة الكبرى) بســـبب 
أرباحهـــا الكبيـــرة بتهديـــدات بفـــرض 
ضرائب غير متوقعة و“قيود أخرى“ ذات 

طبيعة غير محددة بعد.
وتترافق التهديدات مع دعوات لزيادة 
الاســــتثمار في الإنتاج، وهو ما يتعارض 
مــــع أجندة انتقــــال الطاقة التــــي حددتها 
إدارة بايــــدن، كمــــا هــــو منصــــوص عليه 
مؤخــــرا في قانون خفــــض التضخم. ومن 
منظــــور صناعــــة النفط، يطالــــب الرئيس 
الأميركي بإنفاق الأموال على ما سيصبح 
قريبا أصولا مهجــــورة إذا نجحت عملية 

الانتقال كما هو مخطط لها.
ومــــن ناحية أخــــرى، تقــــول أوبك إن 
الطلــــب على النفط لن يندثــــر. وذكرت في 
تقرير آفــــاق النفط العالمي الذي صدر هذا 
الأســــبوع أنه ســــينمو بقوة أكبر مما كان 
متوقعــــا في الســــابق. وقــــدّرت أن الطلب 
العالمي على النفط سيتوســــع بمقدار 2.7 
مليــــون برميل يوميا بين الســــنة الحالية 
والعــــام المقبل إلــــى إجمالــــي 103 ملايين 
برميــــل يوميــــا. وحــــددت منظمــــة الدول 
المصــــدرة للنفط فــــي تقريرهــــا أن الطلب 
العالمــــي على النفط ســــيصل إلــــى 108.3 

مليون برميل يوميا بحلول سنة 2030.
وقــــد يكون هذا الســــبب كافيا لتعزيز 
التنقيــــب، ولكــــن لبعض الشــــركات فقط. 
حيث وضعت معظم شركات النفط الكبرى 
رهانات كبيرة على مصادر طاقية 
أخرى مثل شحن الرياح والطاقة 
الشمسية والهيدروجين 
وشاحن السيارات الكهربائية 
لأن مستثمري الشركات 
دفعوها إلى هذه الخطوات. 
كما شاركت الإدارات أيضا، 
مستشعرة حدوث تحول 
مستمر في 
الحوكمة البيئية 
والاجتماعية 
والمؤسسية 
في عالم

 الاستثمار.
هذا لا يعني 
أن كبار 
منتجي 
النفط أو 
الشركات 
المستقلة الأصغر 
لا يمكنها زيادة 
الإنتاج وتجنب 
فرض ضرائب 
غير متوقعة. 
ربما يمكنها 
ذلك، لكن 
تصريحات 
الرئيس مقارنة 

بسياســــته في مجال الطاقة ليست كافية 
لتحفيز المزيد من الاستثمار في الإنتاج.

ويبــــدو أن الصناعــــة تتمتــــع بذاكرة 
أفضــــل من الناخب العادي وتتذكر أن أول 
شيء فعله بايدن عندما تولى منصبه كان 
وقف خط أنابيب ”كيستون إكس إل“ لنقل 
النفط الخام من كندا إلى ســــاحل الخليج 
الأميركــــي فيما اعتبره الكثيــــرون الطلقة 
الأولــــى في حــــرب إدارته المتصــــورة على 

صناعة النفط الأميركية.
وقال الرئيــــس والمدير التنفيذي لمعهد 
البترول الأميركي مايك ســــومرز في بيان 
ردا على تهديدات الرئيس بايدن لشركات 
النفــــط الكبــــرى بفــــرض ضرائــــب علــــى 
أرباحهــــا الزائدة إنه ”ينبغــــي على إدارة 
بايدن أن تكون جادة بشأن معالجة اختلال 
التوازن بين العرض والطلب الذي تسبب 
في ارتفاع أســــعار الغــــاز وخلق تحديات 
طاقة طويلة الأجل بــــدلا من الاعتماد على 
انخفاض الأسعار وإلقاء اللوم عن زيادات 

الأسعار“.
وأكــــد ســــومرز أن ”شــــركات النفط لا 
تحدد الأســــعار لأن أسواق السلع العالمية 
هي من تفعل ذلك. تثبــــط زيادة الضرائب 
علــــى الطاقــــة الأميركيــــة الاســــتثمار في 
الإنتاج الجديد، وهذا عكس ما هو مطلوب 
تمامــــا. وتتطلــــع العائــــلات والشــــركات 
الأميركيــــة إلى المشــــرعين لإيجــــاد حلول 

وليس لسماع خطب الحملات“.
وتشير المحللة سلاف إلى أن هذه المرة 
ليســــت الأولى التي تحاول فيها الصناعة 
أن تشــــرح لأعضاء إدارة بايدن، بمن فيهم 
الرئيس نفسه، أن أســــواق الوقود ليست 
بالبساطة التي قد يفترضها المرء بناء على 
ملخصات التقارير المالية ربع الســــنوية. 
ومــــع ذلك، قد تكون هذه هــــي المرة الأولى 
التي يهدد فيها رئيس دولة تعرف نفسها 
علــــى أنها ديمقراطية الشــــركات الخاصة 
إذا اســــتمرت في إعطاء الأولوية لمصالح 
أصحابها  أخــــرى،  وبعبارة  مســــاهميها، 
على مصالــــح الإدارة، وهو كل ما يهم مع 

اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية.
وفي الواقع، انخفضت أسعار البنزين 
فــــي الولايــــات المتحــــدة بشــــكل كبير منذ 
ذروة الصيــــف وأصبحــــت الآن أعلى فقط 
بحوالي 0.35 دولار من المتوســــط   المعهود 
لهــــذا الوقت من العام. لكــــن هذا لا يكفي. 
ولن تكون شركات النفط قادرة على خفض 

الأسعار بحلول الأحد مهما فعلت.
وعلى المدى الطويــــل، لا يزال الوضع 
مربكا وغير مؤكد إلى حد كبير أيضا مما 
يزيد من تثبيط الصناعة عن فعل ما تريده 
الإدارة. وتتوقــــع أوبك ارتفاع الطلب على 
النفط، لكن وكالة الطاقة الدولية قالت قبل 
أيام قليلــــة إن الطلب على النفط ســــيبلغ 

ذروته بحلول سنة 2030.
وترى ســــلاف أنه لا يمكن أن يكون من 
الســــهل الإبحار في مشــــهد مــــن مثل هذه 
التوقعــــات المتناقضة للطلــــب على النفط، 
الذي هو في الأساس العامل الوحيد الذي 
يحدد قرارات الاستثمار في صناعة النفط. 
لذلك، وفي سياق الكثير من الشكوك، تفعل 
شــــركات النفط ما سيفعله أي شخص في 
مكانهــــا، فهي تظــــل حذرة في مــــا يتعلق 
بأموالهــــا. ولن يؤدي فــــرض ضريبة غير 

متوقعة إلا إلى زيادة الحذر والتحوّط.
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الوضع مربك لكن 

شركات النفط حذرة 

في ما يتعلق بأموالها

إيرينا سلاف

الجزائر لعبت دور الوكيل 

المحلي لمنع اتخاذ موقف 

يدين تدخلات إيران 

وتركيا في الشؤون 

الداخلية للبلدان العربية

أسعار البنزين انخفضت 
دولار للغالون منذ 1.

 وصلت إليها هذا 
خفضت لمدة ثلاثة

لية. وجاءت التغريدة
لة فقط من اتهامات 
 وجهها الرئيس
ى صنّاع النفط.

خبراء 
للون

ى
ت.

نا 
قرير

رهانات كبيرة على
أخرى مثل شحن ا
الشمسية
وشاحن السيار
لأن مستث
دفعوها إلى ه
كما شاركت الإ
مستشعرة

الح

المس
لا
الإ

ال

في العمق
مشكلة بايدن أبعد 

من المواجهة مع أوبك+
الانتخابات النصفية دفعت الرئيس الأميركي 

إلى مهاجمة الشركات البترولية

ــــــة في الولايات المتحــــــدة إلا وازدادت  ــــــت الانتخابات النصفي كلمــــــا اقترب
ــــــدن ضد الشــــــركات النفطية حتى أنه  حدة تصريحــــــات الرئيس جو باي
هددهــــــا مؤخرا بفــــــرض المزيد من الضرائب عليها، وهــــــو ما يدفعها إلى 
ــــــم إلا بأن تكون نتائج  ــــــادة الحذر لكن الواقع يكشــــــف أن بايدن لا يهت زي

الانتخابات لصالحه.

مشكلة بايدن ليست الشركات النفطية وإنما الانتخابات 

إيران وتركيا أكبر الفائزين 

وأهم المشاركين في قمة الجزائر

حضور باهت 



هل كان بوسع بلدٍ ضعيفٍ، غارقٍ 
بالأزمات، تنهبه الميليشيات، 

وخاضعٍ لهيمنة إيران، أن يُرسل إلى 
القمة العربية إلا رئيسا ضعيفا لا يملك 

من أمر إرادته شيئا؟
هل كان بوسع مؤسسة رئاسة في 

هذا البلد، لا تعدو مكانتها أن تكون 
مكانة هزيلة، كارتونية، وليس لها 

حضور أن ترسل إلى القمة العربية إلا 
رئيسا شبحا يبدو وكأنه عابر سبيل 

وبلا حضور؟
وهل كان يمكن لبلد لا يعرف 
مستقبله، ولا يملك أن يدافع عن 

مصالحه، وبات بلا حول ولا قوة 
بالمقاييس الإقليمية، إلا أن يرسل إلى 

القمة العربية رئيسا يمثل ضياعه، 
وفشله وضعفه؟

ذهب الرئيس العراقي عبداللطيف 
رشيد إلى القمة ليمثل بلدا تحكمه 
ميليشيات إيران، وتتحكم طهران 

بمصائره، وتهدد تركيا سيادته وتقطع 
عنه الماء، وتُنتهب موارده، ويعيش 

مواطنوه في حفرة من الفقر والبطالة 
ونقص الخدمات. فكان من الطبيعي 

أن يقدم لأقرانه من القادة العرب هزاله 
وهزال تمثيله وهزال البلد الذي صار 

رئيسا عليه، مُنتخبا من مجموعةِ 
عصابات، لم تقدم السنوات العشرون 
الماضية دليلا على شيء، سوى أنها 

مجموعات لصوص وأفاقين ومجرمين، 
من أعلى القائمة، إلى أدنى مجند فيها 

يرضع من ضرعٍ منهوبٍ، في بلدٍ لا 
سفينةَ فيه، ولا حتى من كل زوجين 

اثنين.
قدم الرئيس رشيد كلمة، كان 

يمكن لصحافي مبتدئ أن يقدم أفضل 
منها. إلا أن المشكلة لم تكمن في كلمة 
لم تقل شيئا، أو كانت مجرد اجترار 
لكليشيهات يمكن قولها، هي نفسها، 

في جميع المناسبات. المشكلة في الدور 
المفقود الذي انتهى إليه العراق في 

بيئته.
لم تكن كل الأدوار التي لعبها 
العراق في العقودِ السابقةِ على 
انكسارِه العظيم، أدوارا مريحة 

لبعض أطراف الأمة العربية. هذا 
معروف ومفهوم. وكانت له أسبابه من 
اختناقات الأزمات الإقليمية نفسها، إلا 
أن أحدا لن يستطيع نكران أن العراق 
كان حاضرا بقوة في كل شأن يتصل 

بقضايا الوحدة والتضامن التي لا 
خلاف عليها.

كان بلدا قادرا على أن يدافع عن 
نفسه وعن مصالحه، على الأقل، فأغنى 

أمته العربية من أن يذهب رئيسه 
شاكيا باكيا نقص الماء. كما كان بلدا 
قادرا على التصدي للتهديدات التي 

تمثلها دول الجوار الإقليمي، فيردعها 
ويحد من مخاطرها، ليس على نفسه 
فحسب، ولكن على محيطه الإقليمي 

كله أيضا.

كان بلدا مستعدا لأن يرسل طائراته 
وصواريخه إلى مصر في خضم 

الحرب، وتحت لهيب نيرانها. كان بلدا 
قادرا على أن يرسل ألويته للدفاع عن 
سوريا، ولو تَبلغ باندلاع الحرب ”عن 
طريق الإذاعات“. كان بلدا عرف كيف 

يُذيق إيران الخميني كأس السم. ولكنه 
انتهى إلى أن شرب من كأس عجزه 

وفشله وانحطاطه حتى الثمالة. حتى 
لم يعد من العجيب ألا يُصغي إلى كلمة 

رئيسه بعض أبزر القادة العرب، وألا 
ينتظروا منه ما يثير الشغف بشيء.

لا تأسف على رئيس ذهب ليمثل لا 
أحد. ولا على رئيس ذهب ليقدم رأيا 

في لا شيء، ولا على رئيس يقول ما لا 
يملك فيه قولا. ولكنك تأسف على بلد 

ضاع، وداسته الأقدام، وحولته الضباع 
والجرابيع إلى مرقد قمامة يزورها 

قادة الحرس الثوري الإيراني أكثر مما 
يذهبون إلى الحمام.

أفلسوه مرة. وعادوا بشراهة 
الجوع إلى السلطة والمال، لكي يفلسوه 

من جديد. ”عصبجية“، ”كلاوجية“، 
و“سختجية“، يملكون الآن أن يتحكموا 

بمصير هذا البلد وأدواره ويصنعون 
مكانته في سلة المهملات العربية.

لقد قال الرئيس رشيد أمام 
نظرائه العرب كل ما هو رشيد من 

الكلام الذي لا يعني شيئا. وهم 
سمعوه على أساس أن الرجل لا 

يمثل شيئا، وأنه ظاهرة بروتوكولية 
أقرب إلى حادث مؤسف منه إلى 

رئيس يمثل بلدا كان ذا وزن، 
وذا نفوذ، وذا قدرة 
على صناعة القرار 
الإقليمي، أو يملك 

ما يضعه على 
الطاولة.

خالي 
الوفاض، ذهب 

ذلك المسكين. وعاد 
خاليا. وكأنه ما 

جاء ولا ذهب. لأن 
العراق كله، بات بلا 

وجود. اختفى من 
الخارطة الإقليمية، 
ليتحول إلى حفرة 
فشل. انخسفت به 

الأرض، فخرجت 
منها العقارب 

والثعابين 
والصراصير، 

وتحولت 
إلى“ميليشيات“، 
فاحتفل الرئيس 

رشيد بأنها 
نجحت في 

مكافحة الإرهاب 
في ”الزواغير“ 

التي كانت موطنها 
هي في الأصل.

لا تعرف لماذا لا 
يشعر الذين لا قيمة لهم 
بالخجل. لا تعرف، لماذا 

يمثلون أدوارهم كظاهرة من ظاهرات 

الخداع والزيف. ثم لا تعرف، ما هي 
المتعة في أن يؤدوا دورا لا دور فيه. 
ولكنك تستطيع أن تعرف أن مغاليق 

الانحطاط إذا انفتحت أبوابُها، 
لن تسفر إلا عن كائناتٍ حتى إذا 
أصدرتْ صوتا، فأنت لن تسمعه. 
وهي الآن مَنْ يتحكم في بلد كان 

عزيزا ذات يوم.
وهم، لفرط انشغالهم بما هو أهم، 
لم يعودا يلقون بالا لما يُقال عنهم، أو 

لما يتفشى من فضائحهم.
خرجتُ من العراق، أيام كانت 

”للحيطان آذان“ تسمع النقد، تهابه، 
وتُعاقب عليه. الآن، سقطت الحيطان، 

ولكنْ انغلقت الآذان حتى ولو ضج 
الملايين من الناس بالاحتجاج والإدانة 

والنقد.
سألت أحدهم، لماذا؟ قال ”لديهم 

ما هو أهم“. قلت: ما هو؟ قال: النهب. 
والقاعدة هي أن تنهب ما استطعت في 
أقصر مدة. وتنسحب إلى الخلف قليلا. 
ثم تعود بعد أن تبتعد عنك الأنظار. ثم 

تعود. وحيث أن الفضائح والإدانات 
كثيرة، فإنها لم تعد مما يُخيف أو يهم. 
والأهم يأتي قبل المهم، فكيف إذا لم يعد 

المهم مهما من الأساس.
هذه هي الحفرة التي اسمها 

”العراق“ الآن. اسم هو نفسه مجرد 
ظاهرة بروتوكولية لشيء أثري، لا 
وجود فعليا له، ولا مكانة، ولا دور.

تخيّل لو أن حربا أخرى، كحرب 
أكتوبر 1973، اندلعت لأي سبب كان. 

فأين ستجد العراق؟ في الحفرة.
تخيّل لو أن إيران وجهت ضربات 
للسعودية. فأين سيكون العراق؟ في 

الحفرة.
ثم تخيل لو أن ميليشيات 
الولي الفقيه، غزت لبنان أو 

اليمن، فأين سيكون العراق؟ في 
الحفرة.

يوم كان العراق بلدا عزيزا، 
كانت قم ستُمحى من على 

وجه الأرض قبل أن تجرؤ 
على الرياض. وما كان 

لجرابيع الولي الفقيه أن 
يتنفسوا الهواء الطلق، 
لا في سوريا، ولا لبنان 

ولا اليمن.
ولكن العراق 

العزيز مات.
دخل حفرة 

صنعتها دبابات 
الغزاة. فاعتلتها 

العقارب 
والثعابين 

والصراصير.
هذه الحفرة، 

أرسلت مَنْ يمثلها 
إلى القمة العربية، 

ليقول ما قال، ويعود 
وكأنه ما قال شيئا. ولا 

سمعه أحد، ولا راهن على حضوره 
الحضور.

لا شيء مهما، على أي حال. الأهم، 
يظل هو الأهم، إلى أن يأتي الطوفان.
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لا تأسف على رئيس ذهب 

ليمثل لا أحد ولا على رئيس 

ذهب ليقدم رأيا في لا شيء ولا 

على رئيس يقول ما لا يملك 

فيه قولا ولكنك تأسف على 

بلد ضاع وداسته الأقدام

قبل سنوات ألغى رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي 

منصب نائب رئيس الجمهورية 
ترشيدا للنفقات. لم يقل العبادي 

يومها إن ذلك المنصب الوهمي الذي 
يحتله ثلاثة من الزعماء الحزبيين 
لا قيمة له. ذلك لأن منصب رئيس 

الجمهورية في العراق هو منصب 
شرفي مَن يحتله لا يقوم بأي عمل إلا 

إذا اعتبرنا النزهات خارج العراق 
عملا وهو عمل ترفيهي يكلف الدولة 

نفقات طائلة.
لا أحد في إمكانه أن يتحقق فيما 

إذا كان الرئيس يذهب يوميا إلى 
مكتبه الرئاسي أم لا. ولو افترضنا 

أنه يذهب إلى هناك يوميا فما 
الذي يفعله؟ يتسلى بحل الكلمات 

المتقاطعة أو يدعو مستشاريه وهم 
من إخوته وبناته وأقربائه إلى 

مائدة طعام مستمرة يدفع تكاليفها 
الشعب. أهذا ما كان يفعله الرئيس 
اللبناني السابق ميشال عون الذي 

ترك قصر بعبدا وسط دموع وزغاريد 
أنصاره من أفراد التيار العوني 

نسبة إلى الرئيس الذي وعد الشعب 
اللبناني بالذهاب إلى الجحيم كما 

لو أن عهده كان جنة.

في لبنان والعراق تتدحرج كرة 
اللعبة السياسية لتعود إلى المكان 

نفسه الذي انطلقت منه. فليس هناك 
هدف تُصوب في اتجاهه. وكل ما 
يفعله اللاعبون لا يتعدى تمارين 

رمي الكرة خارج الملعب. مَن يفعل 
ذلك أسرع فإنه سيكون الأكثر حظا 

في لفت الأنظار إليه.
أما الشعب فإنه يضع يده على 

قلبه خشية أن يحدث فراغ دستوري. 
يفرغ كرسي الرئيس فتحتله العناكب 

والعقارب ونمل الملك سليمان. كل 
شيء مقبول إلا ذلك الفراغ السياسي 
الذي يمكن أن يريح الذاكرة الشعبية 

من صورة الزعيم الذي وصل إلى 
منصبه الخاوي عنوة لكي ينضم 

إلى حشود العاطلين عن العمل.
كل رؤساء جمهورية العراق 

الجديد بعد 2003 جاؤوا إلى 
مناصبهم بالصدفة. ولأن منصب 

الرئيس هو بمثابة مكافأة خيالية 
فقد كان الأكراد محظوظين إذ صار 

من حصتهم إضافة إلى أنهم من 
خلاله سيمحون من الذاكرة العالمية 

مفهوم العراق العربي. وهو ما 
سيخدمهم في مستقبل انفصالهم عن 

العراق الذي كاد يتم عام 2017 لولا 
تدخل الولايات المتحدة بتحريض من 

تركيا وإيران.
واللافت في الأمر أن الرؤساء 
الأربعة كانوا انفصاليين بعد أن 

صار المنصب حكرا على حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي 
أسسه جلال الطالباني الذي تبوأ 

المنصب كأول رئيس ”منتخب“.
تم ذلك بناء على رغبة إيرانية.

الرئيس اللبناني عون هو الآخر 
ما كان له أن يحقق رغبته في العودة 

إلى قصر بعبدا لولا الضغوط التي 
مارستها إيران من خلال وكيلها 

الرسمي في لبنان حزب الله. وكما 
يبدو فإن مستقبل قصر بعبدا سيكون 

رهينا بالإرادة الإيرانية. ذلك ليس 
سرا ليخفيه النواب الذين عجزوا عن 
انتخاب رئيس جديد يحل محل عون. 

لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين 
قلق في ما يتعلق بمصير قصر 

بعبدا وقد صار موحشا في انتظار 
القرار الإيراني الذي هو أشبه 

بضربة المطرقة على منصة المزاد. 
لا أحد يتساءل على مَن سترسو 

المناقصة. 
افتتح عون تاريخا سيئا للرئاسة 
في لبنان. سيكون ذلك تقليدا أحمق 

مثلما هو التقليد العراقي الذي 
ينص على أن يكون الرئيس كرديا، 

وليس عراقيا. لقد تم احتكار منصب 
الرئيس من قبل حزب الله الذي لن 

يتخلى عن تلك الواجهة ما دامت 
إيران تحظى بقبول غربي صامت 
عن تدخلها في الشؤون الداخلية 

في لبنان.
لن تكتفي إيران برئيس لبناني، 
ماروني الطائفة يقف تحت مظلتها، 

بل أنها ستمد يدها إلى الطائفة 
السنية لتختار من بينها رئيسا 
للحكومة. فما يصح على رئيس 

الجمهورية صار يصح على رئيس 
الحكومة. ذلك ما يجري في العراق. 

وهو ما يؤكد أن الدولتين صارتا 
تحت الحماية الإيرانية. وكم كان 

حزب الدعوة يحلم في أن يلعب في 
العراق دور حزب الله في لبنان وكم 
كان حزب الله يحلم في أن يستكمل 

ارتباطه بحزب الدعوة لينهل من 
ثروات العراق التي ستجعله أقوى 

في مواجهة الداعين إلى نزع سلاحه.
القصر الجمهوري في العراق 

لم يفرغ. سرعان ما سلم كردي 
كرديا آخر مفاتيحه. أما قصر بعبدا 

فإنه في انتظار ماروني جديد، 
تكون إيران قد وقعت على أوراق 
تعيينه. وما على أعضاء مجلس 

النواب المنتخبين سوى رفع أيديهم 
للتصويت له.

أما الفراغ السياسي وهو نوع 
من اللعب على الدستور فإنه لا 

يشكل مصدر قلق لشعب، صارت 
عينه مصوبة على المصارف بدلا من 

قصر بعبدا.

شعوب تملأ جيوبها 

تفاحا

رئيس ليس برئيس إلى أن يأتي الطوفان

علي الصراف
كاتب عراقي

الرئيس اللبناني ميشال عون 

ما كان له أن يحقق رغبته 

في العودة إلى قصر الرئاسة 

في بعبدا لولا الضغوط التي 

مارستها إيران من خلال 

وكيلها الرسمي في لبنان 

حزب الله

فاروق يوسف
كاتب عراقي

السلطة والمال، لكي يفلسوه
عصبجية“، ”كلاوجية“، 

ة“، يملكون الآن أن يتحكموا
البلد وأدواره ويصنعون

سلة المهملات العربية.
الرئيس رشيد أمام

رب كل ما هو رشيد من
 لا يعني شيئا. وهم

ى أساس أن الرجل لا 
وأنه ظاهرة بروتوكولية
حادث مؤسف منه إلى

 بلدا كان ذا وزن، 
وذا قدرة
ة القرار 
و يملك 

لى 

هب 
ين. وعاد 

ه ما 
ب. لأن 

 بات بلا 
فى من 
قليمية،
ى حفرة
سفت به
رجت

ب 

ر، 

يات“، 
ئيس 

رهاب
ير“

موطنها
صل.

ف لماذا لا 
ن لا قيمة لهم
 تعرف، لماذا 

ظاهرات من كظاهرة ارهم

ثم تعود بعد أن تبتعد ع
تعود. وحيث أن الفضائ
كثيرة، فإنها لم تعد مما
والأهم يأتي قبل المهم، ف
المهم مهما من الأساس.
هذه هي الحفرة التي
”العراق“ الآن. اسم هو ن
ظاهرة بروتوكولية لشي
وجود فعليا له، ولا مكان
تخيّل لو أن حربا أخ
1973، اندلعت لأي أكتوبر
فأين ستجد العراق؟ في
تخيّل لو أن إيران و
للسعودية. فأين سيكون

الحفرة.
ثم تخيل لو أن ميل
الولي الفقيه، غزت لب
اليمن، فأين سيكون

الحفرة.
يوم كان العر
كانت قم ستُمح

م ي

وجه الأرض ق
على الرياض
لجرابيع ال
يتنفسوا
لا في سو
ولا اليم
ولك
العزيز
د
صنع
الغز
العق
والث
وال

أرس
إلى 
ليقول
وكأنه ما
سمعه أحد، ولا راهن عل

الحضور.
لا شيء مهما، على أ
ي أن إلى الأهم، هو يظل



أدى قرار إيران تزويد روسيا 
بطائرات كاميكازي مسيّرة 

وصواريخ باليستية قصيرة المدى 
لاعتمادها في أوكرانيا إلى جلب 

قوة طهران النارية إلى شوارع المدن 
الأوروبية. وأصبحت تكنولوجيا 

الطائرات المسيّرة الإيرانية المستخدمة 
ضد القوات في كييف مُعتمدة لدى 

الميليشيات بالوكالة في جميع أنحاء 
الشرق الأوسط لسنوات عديدة، حيث 

اختبرت طهران أسلحتها وطوّرتها.
وبالإضافة إلى استعراض إيران 
لترسانتها من هذه الطائرات وتعزيز 
علاقاتها مع موسكو، يصبح تورطها 

في أوكرانيا طريقة لإخطار الغرب بأنه 
لو زاد الضغط على النظام من خلال 
العقوبات وعدم إبرام اتفاق نووي، 

فإن للبلاد القدرة على إشعال صراعات 
تتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط.

وتدرس طهران عن كثب مقدرة الأنظمة 

الغربية المضادة للصواريخ تحييد 
طائرات شاهد – 136 الإيرانية المسيّرة 

التي نشرتها روسيا في أوكرانيا. 
وكافح الداعمون الغربيون لأوكرانيا في 

التوصل إلى حل متكامل ضد طائرات 
كاميكازي التي تجمع بين الرادارات 

وأنظمة الحرب الإلكترونية والأنظمة 
المتطورة المضادة للصواريخ، مثل 

باتريوت الأميركية التي لم ترسلها 
الولايات المتحدة إلى كييف حتى الآن. 

كما أن الطائرات الإيرانية المسيّرة 
أبطأ ويمكنها الطيران على ارتفاعات 

منخفضة مما يصعّب مهمة اكتشافها، 
حيث صُممت أنظمة الدفاع الجوي 

الحالية للأسلحة المحمولة جوا والأكبر 
حجما. ومع ذلك، تدعي أوكرانيا أنها 

أسقطت 300 طائرة دون طيار منذ 
منتصف سبتمبر، ولكن بتكلفة باهظة 

لاستخدامها دفاعات جوية مكلفة 
وطائرات نفاثة ضد سلاح رخيص 

نسبيا.
وحسب ما ورد، أرسلت إيران 

مستشارين تقنيين إلى شبه جزيرة القرم 
لمساعدة مشغلي الطائرات المسيرة التي 

تستخدمها روسيا. ويبدو أن طهران قد 
تجاوزت علاقة البائع بالمشتري من خلال 

إدخال مواطنيها أنفسهم في الصراع. 
وربما أدركت أنه في حال خسرت روسيا 

الحرب، فإن هذا سيعرض سيطرة 
الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة 

للخطر. ويعدّ هذا الأمر محفوفا بالمخاطر 
بالنسبة إلى طهران التي توفر لها 

روسيا الدعم الدبلوماسي الذي تشتد 
الحاجة إليه في الأمم المتحدة، وتسمح 

لها بالحفاظ على وجود في سوريا. كما 
أن موسكو شريكة رئيسة في محطاتها 
النووية الحالية. وأشار بوتين بالفعل 

إلى قطيعة مع النظام الدولي الحالي من 
خلال التلميح إلى استخدام الأسلحة 

النووية في ساحة المعركة. ومن المحتمل 
جدا أن تساعد موسكو طهران بكثافة 
خلال هذه المرحلة في سعيها لامتلاك 

أسلحة نووية إذا فشلت المناقشات 
لإحياء الاتفاق النووي لسنة 2015.

وخلقت إيران تحديات لخصومها 
الإقليميين الذين سعوا لإنشاء نظام دفاع 

جوي إقليمي ضمن اتفاقيات إبراهيم. 
ومن المؤكد أن النظام في طهران 

يراقب بفرح بينما تكافح إسرائيل 
لدعم أوكرانيا بكل تفان. وفي الواقع، 
تماما كما كانت طهران غامضة بشأن 
دعم روسيا لأن للإيرانيين وجهة نظر 
متشككة بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، 

فإن الحكومة الإسرائيلية تعوقها 
أيضا حقيقة أنه لا يوجد إجماع بين 
الإسرائيليين على دعم أوكرانيا. ومع 

ذلك، اختارت إسرائيل مساعدة أوكرانيا 
سرا حتى لا يقال إنها منحازة إلى جانب 

ضد الآخر، وخشية أن يؤدي ذلك إلى 
تفاقم الاضطرابات الأخيرة التي تسللت 

إلى علاقاتها مع روسيا.
وأشارت بعض التقارير إلى أن 

الشركات الإسرائيلية الخاصة زودت 
أوكرانيا بصور الأقمار الصناعية لمواقع 
روسية، في حين عرضت إسرائيل تبادل 

المعلومات الاستخباراتية حول الطائرات 
دون طيار الإيرانية وأنظمة الإنذار 

بالهجوم الجوي بدلا من الصواريخ 
الاعتراضية التي طلبتها كييف. وقد 
يعزز خوف إسرائيل احتمال وقوع 

أنظمتها المضادة للصواريخ في أيدي 
روسيا، فقد يمكّن ذلك إيران من اكتشاف 
نقاط ضعفها، أو في حال تبين أن أنظمة 

الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ليست 
قادرة تماما على تحييد أسراب من 

طائرات شاهد – 136 المسيرة.
وإذا كانت أوكرانيا تريد النصيحة 
حول كيفية صد تكنولوجيا الطائرات 

المسيّرة الإيرانية، من الأفضل أن 
تسأل المملكة العربية السعودية. حيث 

استخدمت ميليشيا الحوثي اليمنية 

المتحالفة مع إيران الطائرات المسيّرة 
والصواريخ في استهداف منشآت الطاقة 

والبنية التحتية المدنية داخل المملكة 
مثلما يحدث في أوكرانيا اليوم. كما 

استهدفت الميليشيا موقعين في الإمارات 
العربية المتحدة في يناير الماضي.

وعُثر على الكثير من الطائرات 
المسيرة تطابق الطائرات الإيرانية أو 
تحتوي مكونات موجودة في الأسلحة 

الإيرانية يستخدمها الحوثيون في أماكن 
أخرى من المنطقة. كما عرض الحوثيون 

نسخة من طائرة شاهد – 136 في صنعاء 
في سبتمبر الماضي. وقد سمح استخدام 
الحوثيين لهذه لطائرات بتحسين طهران 

لتقنيتها واختبار فعاليتها ضد أنظمة 
مثل نظام الدفاع الجوي الصاروخي 
باتريوت الذي تستخدمه السعودية، 

وكانت الولايات المتحدة قد زودتها به.
وتصدر إشارة واضحة عن طهران 

موجهة إلى منافسيها الإقليميين تمثلت 
في إحجام إسرائيل عن بيع نظام القبة 

الحديدية لأوكرانيا، والنشر غير المنتظم 
لأنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف 
الناتو التي لم تختبر فعاليتها ضد 

الطائرات المسيرة الإيرانية.
ومن المحتمل أن تكون هناك عواقب 

خطيرة لإحياء الاتفاق النووي لسنة 
2015. فقد صرح مسؤولون غربيون 

أن عمليات نقل الطائرات المسيرة من 
إيران إلى روسيا تنتهك قرار مجلس 

الأمن الدولي رقم 2231 ما قد يفعّل آلية 
سريعة لإعادة فرض عقوبات على إيران. 
ومن شأن هذا أن ينهي الاتفاق النووي. 
واقترح المحافظون الإيرانيون المقربون 

من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي 
أن تخرج إيران من معاهدة حظر انتشار 

الأسلحة النووية في هذه الحالة. في 
الواقع، صرحت الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية في تقرير لها أنها ليست في 
وضع يمكنها من ”تقديم ضمانات بأن 
البرنامج النووي الإيراني هو برنامج 

سلمي حصريا“.
وربط خامنئي في خطاب ألقاه في 
التاسع عشر من أكتوبر بين الانتقادات 

الموجهة لتكنولوجيا الطائرات الإيرانية 
المسيرة والتقدم الذي حققته إيران في 
برنامجها النووي. وهذا يشير إلى أن 

الملفين مرتبطان الآن.

لكن السؤال الواضح الذي يستحق 
الطرح هو ماذا سيحدث إذا أدت 

قضية الطائرات الإيرانية المسيرة في 
أوكرانيا إلى انهيار الاتفاق النووي 

وتجاوزت إيران العتبة النووية برضا 
موسكو؟ من المرجح أن يكون لذلك 

تداعيات خطيرة في الشرق الأوسط، 
بينما يبقى العالم مشغولا بمشاهدة 

دخول إيران في الحرب الروسية - 
الأوكرانية.
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أعطت قمة الجزائر للأطراف 
الليبية ما تشتهي سماعه على 

غرار ”التضامن الكامل مع الشعب 
الليبي، ودعم الجهود الهادفة إلى 
إنهاء الأزمة الليبية من خلال حل 

ليبي – ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، 
ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق 

طموحات شعبها في الوصول إلى 
تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن 

لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم“، 
وتركت للسياسيين والمحللين فرصة 
التعليق على العبارات الواردة في 

النص الختامي، بما يتجاوب مع مواقف 
ورؤى وقناعات هذا الطرف أو ذاك.

لكن رجل الشارع البسيط يعلم 
جيدا أن الفقرة التي تخص ليبيا في 
بيان القمة العربية لا تخرج عن دائرة 

المجاملات المعتادة والمرسلة والتي 
لا فائدة ترجى من ورائها، وهي في 
الحقيقة أفضل ما تم التوصّل إليه 
بين الأنظمة العربية من محاولات 

لتجاوز الخلافات في وجهات النظر 
حول الوضع العام في ليبيا والموقف 

مما يدور على أرضها من صراعات 
ومواجهات وتنافس على النفوذ 

والاستقطابات بمفردات للاستهلاك 

الإعلامي ولملء الفراغات التي قد تحدث 
فتحرج الأنظمة أمام نفسها وأمام 
شعوبها وأمام الرأي العام العالمي.

عندما كانت القمة تنعقد في 
الجزائر، كان هناك الكثير من التحركات 
التي تشير إلى أنه لا أمل في التوصل، 

خلال المدى المنظور على الأقل، إلى 
بوادر حل سياسي أو اتفاق على موعد 

لتنظيم الانتخابات التي أصبحت بقدرة 
قادر في مقدمة الاهتمامات المحلية 

والإقليمية والدولية، وكأنها المفتاح 
السحري الذي سيحل جميع القضايا 

ويوحد جميع الأطراف ويطيح بكل 
العقبات. 

قائد الجيش الجنرال خليفة حفتر 
يعلن من منطقة الجفرة بوسط البلاد 

عن اقتراب موعد اتخاذ ما أسماه القرار 
الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد 
المسار نحو استعادة الدولة، ويضيف 
بالكثير من الحزم أن الوقت ليس في 

صالح أطراف تسعى لإدارة الأزمة دون 
حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية، 

معتبرا أن المشهد الليبي بات يشهد 
حراكا شعبيا يتنامى لإحداث التغيير 

الجذري، ومشيرا إلى أنه ”لم يعد بوسع 
الليبيين إلا الاعتماد على أنفسهم لتقرير 

مصيرهم بإرادتنا الحرة، مع كامل 
تقديرنا لكل الجهود المحلية والدولية“.
كلمات حفتر حملت مؤشرات على 

أن سلطات شرق ليبيا لم تعد مستعدة 
للصمت على الخروقات الفادحة التي 

ما انفك الدبيبة يرتكبها في تحدّ واضح 
للتوافقات الحاصلة سواء فوق الطاولة 

أو تحتها، فلولا قيادة الجيش ما كان 
لملتقى الحوار السياسي أن يفرز في 

فبراير 2021 السلطات التنفيذية الحالية 
في طرابلس والمتمثلة في المجلس 

الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها، وما كان للدبيبة أن 

يصل إلى مكتبه الحالي في طريق 
السكة.

يدرك حفتر أن أبرز أهداف الدبيبة 
وحلفائه حاليا هو الدفع بالبلاد إلى 

حرب جديدة يكون للأتراك دور حاسم 
فيها، ويكون منجزها الأول تقليص 

دور الجيش وإخراجه من المناطق 
الغنية بالنفط سواء في حوض مرزق 
أو في الواحات أو في الهلال النفطي، 
والتضييق عليها بين مرتفعات الجبل 

الأخضر وصحراء الكُفرة، وبذلك 
يتم القضاء نهائيا على الطموحات 

السياسية لقائده العام.
الدبيبة كان قد وطّد مؤخرا علاقاته 

بأنقرة عبر الاتفاقيات الاقتصادية 
والأمنية والعسكرية، ومنها اتفاقية 

التعاون في مجال الطيران التي ستجعل 
الضباط الأتراك جزءا من منظومة 

سلاح الجو في مناطق نفوذه بالعاصمة 
والمنطقة الغربية، كما أن صفقة الطيران 
المسيّر تصب في ذات الاتجاه. ولا يخفى 

على الليبيين أن الطائرات التركية 
المسيرة هي التي أطاحت بأحلام حفتر 

في السيطرة على العاصمة، وحالت 
دون نجاح حلفاء فتحي باشاغا في 

تمهيد الطريق أمامه بما يتيح له فرصة 
الوصول إلى العاصمة والسيطرة على 

مقاليد الحكم فيها.
ليس بعيدا عن ذلك السياق، نجد 
أن مجلس الدولة الاستشاري المكون 

من بقايا المؤتمر الوطني العام المنتخب 
في 2012 بعد تدويرها وفق اتفاقية 

الصخيرات في ديسمبر 2015، قد 
أصدر قاعدة دستورية تمنع حفتر من 
الترشح للانتخابات الرئاسية، ليس 

بنص مباشر، ولكن بإقرار حظر الترشح 
عن العسكريين وأصحاب الجنسيات 

المزدوجة، وذلك في انقلاب واضح على 
القانون الخاص بانتخاب الرئيس 

الصادر عن مجلس النواب في 2021، 
وفي إشارة بيّنة إلى أن خالد المشري 

تخلى عن اتفاقه المعلن في الرباط 
مع عقيلة صالح والذي كان يخص 
التعيينات القيادية في المؤسسات 

السيادية، إذ أن صالح، وإن كان لا يبدو 
على وفاق دائم مع حفتر، ويعتبر نفسه 
الأحق بكرسي الرئاسة، فإنه لا يستطيع 
الخروج عن قيادة الجيش التي منحته 

مجالا فسيحا للاستقواء بها، وللتحصّن 
بمساحات نفوذها، وللبقاء في منصبه 

منذ العام 2014.

لقد كان ترشح حفتر أحد أبرز 
أسباب إلغاء السباق الرئاسي للرابع 

والعشرين من ديسمبر 2021، فالإخوان 
وثوريو فبراير الراديكاليون والقادة 

الجهويون في المنطقة الغربية وأمراء 
الحرب وزعماء الميليشيات وغيرهم، 
يعتبرون أن وصول حفتر إلى سدة 

الرئاسة أمر دونه الموت، فهو من قاد 
معركة ضد الجماعات المسلحة التي 

استولت على سلطة الميدان في البلاد 
بعد الإطاحة بالنظام وتفكيك أجهزة 

الدولة بدعم الناتو في 2011، وهو الذي 
أعلن عداءه للإسلام السياسي بكل 

مسمياته، وانضم إلى صفوف منظومة 
الاعتدال العربي التي تضم بالخصوص 

مصر والإمارات والسعودية، وأكد 
رفضه المباشر للدولة الدينية ولتنظيم 

الإخوان، وفتح الباب أمام المصالحة 
الوطنية الفعلية، وأعاد العسكريين 

السابقين إلى وظائفهم، وقام بالكثير 

من المبادرات الأخرى التي أججت ضده 
كل من يعتبرون وجوده في السلطة 

إقصاء لهم، وكل من تتعارض مصالحهم 
الداخلية والخارجية مع ثوابته الفكرية 

والعقائدية ومصالح حلفائه في ليبيا 
والمنطقة.

خلال الفترة الماضية، تنقل الجنرال 
حفتر إلى عدد من مدن شرق وجنوب 

ووسط ليبيا، وتحدث بقلب مفتوح مع 
أنصاره ومع من يود ضمهم إلى صفوف 

أنصاره، وبدا واضحا أنه يستعد 
لتحرك ما قد يكون سياسيا وقد يكون 

عسكريا، وقد يدخل في إطار تحول 
حاسم نحو التقسيم الفعلي للبلاد، 

والعودة بها إلى ما قبل 1951، ولاسيما 
أن ما يحدث في طرابلس وما يصدر 
بالذات عن الدبيبة وأركان حكومته، 

يشجع على الحرب من لديه ضمانات 
بالانتصار فيها، ويشجع على التقسيم 

الفعلي للبلاد من يتحرك وهو يمتلك 

نفوذا على الأرض ودعما من الشعب 
البائس المقهور والمحروم من ثرواته 

ومقدراته.
أنصار حفتر يقولون إن إمارة برقة 
ظهرت إلى الوجود عندما أعلن إدريس 
السنوسي استقلالها وبدستور مستقل 

من جانب واحد في الأول مارس 1949 
بدعم من المملكة المتحدة، لتصبح الدولة 

المستقلة الثامنة بين البلدان العربية 
آنذاك، ويرون أن ما يدور في طرابلس 

من انفراد بالسلطة والثروة والقرار 
لا يساعد إلا على التقسيم، وإذا كان 
الدبيبة يستقوي بالأتراك وقواتهم 
ومسيراتهم ومرتزقتهم، فإن حفتر 

لديه القوى التي يمكن أن يستقوي بها 
عندما يرى أن لحظة الانفصال المؤلم قد 

حانت، خصوصا وأن الوضع الحالي 
لا يمكن أن يستمر أكثر مما استمر في 

عبثيته المقيتة التي تتجسد بالخصوص 
في شعبوية الدبيبة وفريقه السياسي.

انفراد الدبيبة بالحكم في طرابلس ينذر بتقسيم ليبيا 

ما يدور في طرابلس من انفراد 

بالسلطة لا يساعد إلا على 

التقسيم وإذا كان الدبيبة 

يستقوي بالأتراك فإن لدى حفتر 

القوى التي يستقوي بها عندما 

يرى أن لحظة الانفصال المؤلم 

قد حانت
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دانيش كامات
محلل سياسي يركز على 
الشرق الأوسط وجنوب آسياالشرق الأوسط وجنوب آسيا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



تكاليــــف  ارتفــــاع  وســــع  الخرطــوم -   
الــــواردات بســــبب الزيــــادات المتتالية في 
تكاليف الغذاء والطاقة من العجز التجاري 
للســــودان الــــذي يعيــــش على وقــــع أزمة 
اقتصاديــــة ومالية لم تقدر الســــلطات على 
التخفيــــف مــــن حدتها رغــــم كل المحاولات 

المضنية.
وأظهــــرت بيانــــات إحصائيــــة حديثة 
للبنــــك المركــــزي ونشــــرتها وكالــــة الأنباء 
الســــودانية الرســــمية أن الميزان التجاري 
ســــجل عجزا بقيمة 3.5 مليــــار دولار خلال 

أول تسعة أشهر من 2022.
وذكر البنك المركزي في موجز إحصائي 
يصــــدره كل ثلاثــــة أشــــهر بشــــأن تجارة 
الســــودان الخارجية أن ”العجز في الميزان 
التجاري سجل أعلى ارتفاع له خلال الربع 

الثالث من العام المالي الجاري“.
ويمــــر الاقتصــــاد الســــوداني بفتــــرة 
عصيبــــة خلال الســــنوات الأخيرة، احتدت 
عقب ســــيطرة الجيــــش في أكتوبــــر 2021 

على الســــلطة وإقصاء الحكومة الانتقالية 
برئاســــة عبدالله حمدوك من إدارة شؤون 

البلاد.
ومــــا يزيد من مشــــكلة العجز التجاري 
هو الجنيه الضعيف أمام العملة الأميركية، 
حيث بلغ ســــعر شــــراء الدولار في تداولات 
الأســــواق الرســــمية الجمعة 578.5 جنيهاً 

فيما سجل سعر البيع 582.83 جنيها.
ووفق الموجز بلغت قيمة واردات البلاد 
من الســــلع الخارجية خلال الفترة الممتدة 
بين يناير وســــبتمبر الماضيــــين أكثر قليلا 
من 7.1 مليار دولار، وهو أعلى رقم تسجله 

الواردات في هذا العام.
وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات 
إلى أدنى مســــتوى لها ببلوغها حوالي 3.6 

مليار دولار.
وأشارت أيضا إلى أن صادرات السلع 
السودانية ضمن التجارة الخارجية بلغت 
خــــلال الفترة الممتدة مــــن يناير إلى يونيو 
الماضيــــين 2.9 مليــــار دولار، فيمــــا بلغــــت 

الواردات في الفترة ذاتها حوالي 4.4 مليار 
دولار، بينما بلغ العجز في الميزان التجاري 

أكثر من 1.5 مليار دولار.

وخــــلال الربع الأول مــــن العام الجاري 
بلــــغ العجز في الميزان التجــــاري قرابة 1.2 
مليــــار دولار، وهو ما يقــــارب نصف حجم 

التجارة الخارجية.
ونســــبت وكالة شــــينخوا إلــــى المحلل 
الاقتصادي السوداني علي إسماعيل قوله 
”هناك عجز شــــبه ثابت في الميزان التجاري 

بالسودان“.
وأضــــاف ”لســــنوات طويلة لــــم يحقق 
الميــــزان التجاري فائضا بســــبب مشــــكلة 
قلة الصادرات وازديــــاد الواردات“. وتابع 
”مشــــكلة ضعف الصــــادرات تقع على عاتق 
أكثر مــــن جهة، منهــــا الدولــــة والمنتجون 

والمصدرون“.
وشــــدد إســــماعيل على أهمية معالجة 
ضعف حركة الصادرات من خلال استقطاب 
شركات عالمية لزيادة إنتاج سلع الصادرات 

بكلفة منخفضة.
ويستورد الســــودان معظم احتياجاته 
البترولية والغذائية والدوائية من الخارج، 

فيما يشكل الذهب معظم صادراته.
واتخذت الحكومة فــــي الآونة الأخيرة 
إجراءات تضمنت زيادة كبيرة في رســــوم 
الخدمات من أجل تغطية العجز في موازنة 
البلاد بســــبب الأزمة الاقتصادية، ومن بين 

هذه الإجراءات رفع الدولار الجمركي.

 الجيــزة (مصــر) - دق منتجو التمور 
في مصر مـــرة أخرى صافـــرات الإنذار 
محذرين من العراقيل والمشـــكلات التي 
تواجههـــم مـــن أجـــل بيـــع المحصول، 
وهو أمر يرون أنه يفقـــد القطاع قدراته 
التســـويقية، وبالتالي عدم جني عوائد 

ترضيهم من المبيعات.
ويشـــهد موســـم حصاد التمور هذا 
الموسم طفرة كبيرة، سواء في ما يتعلق 
بالإنتـــاج أو الأنواع، وعلى الرغم من أن 
البلد يعتبر مـــن أكثر دول العالم إنتاجا 
لهذه الســـلعة، فإن معدلات التصدير لم 

تكن ملائمة خلال الأعوام الماضية.
بمحافظـــة  دهشـــور  منطقـــة  وفـــي 
بالحبال  المزارعـــون  يســـتعد  الجيـــزة، 
لتســـلق أشـــجار النخيل وجني التمور، 
التي توضع بعد ذلك تحت أشعة الشمس 

قبل ضغطها وتعبئتها في صناديق.

ويقول المـــزارع فتحي قزاز لتلفزيون 
رويتـــرز ”نقوم بجني التمـــور ثم جلبها 
ونضعهـــا فوق فـــرش، ثم نقـــوم بفرده 

وتركه لمدة أسبوع في الشمس“.
وأوضح أنه بعـــد إتمام تلك العملية 
يتـــم جمع المحصول وغســـله مرة ثانية 
وتركـــه يجـــف، لتأتـــي مرحلـــة ترتيبه 
فـــي صناديـــق ثـــم تخزينه فـــي المنطقة 
المخصصة لذلك ليكون جاهزا للتصدير.

ولكـــن رغم إنتـــاج حوالـــي مليوني 
طن ســـنويا مما يجعل مصر واحدة من 
أكبر الـــدول المنتجة للتمـــور، إلا أنها لا 
تُصدر إلا كميات قليلة بسبب التحديات 

اللوجستية.
وقال عزالدين العباسي مدير المعمل 
المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بوزارة 
الزراعة، إن ”مصر تنتج نحو 1.8 مليون 
طن سنويا، لكنها لا تُصدر إلا ما يتراوح 
بين حوالي 40 و50 ألف طن بسبب نقص 
شاحنات التبريد وضعف قدرات النقل“.

وأوضح أنه علـــى الرغم من أن بلده 
من أكبر منتجي التمـــور، إلا أنها تحتل 
المرتبة الثانية عشرة فقط بين المصدرين 
وتبيـــع معظـــم إنتاجهـــا إلـــى المغـــرب 

وإندونيسيا وماليزيا.
الإنتـــاج  الزراعـــة  وزارة  وتقـــدر 
الســـنوي للبـــلاد بنحو 18 فـــي المئة من 
الإنتـــاج العالمـــي للتمـــور، ونحو 23 في 
المئة على المســـتوى العربي، حيث تأتي 
السعودية في المركز الثاني يليها العراق 

ثم الإمارات.
وتتركـــز زراعة النخيل فـــي مناطق 
الـــوادي الجديـــد والواحـــات البحريـــة 
وســـيوه بغرب البلاد وأسوان والأقصر 
والبدرشـــين بمحافظة الجيـــزة والفيوم 
جنوب البـــلاد وبرج العـــرب والعامرية 
بالإســـكندرية والدلتا ودمياط والشرقية 

شمال البلاد.
وتقـــوم الـــوزارة بتنفيـــذ عـــدد من 
البرامـــج لتطويـــر قطـــاع التمـــور عبر 
مركـــز تكنولوجيا الصناعـــات الغذائية 
والتصنيـــع التابـــع لمجلـــس الصناعـــة 
للتكنولوجيـــا والابتكار بهـــدف الارتقاء 

بالصادرات.
وفـــي عـــام 2017 اعتمـــدت القاهـــرة 
إســـتراتيجية تطويـــر زراعـــة وصناعة 
التمور، معتمـــدة على الدعم الذي تقدمه 

جائزة خليفة الدولية في هذا المجال.
تســـويق  الإســـتراتيجية  وتشـــمل 
التمور في الخارج وكذلك إنشـــاء قاعدة 
بيانـــات لأهم مســـتوردي التمور عالميا، 
وتوفير مكتبة إلكترونية تضم الدراسات 
التســـويقية المتخصصـــة في عـــدد من 

الأسواق الخارجية.
ورغـــم  الماضيـــة  الســـنوات  وفـــي 
الصعوبـــات تمكنـــت مصر مـــن فتح 11 
ســـوقا جديدا منهـــا الولايـــات المتحدة 

والصين ودول في أفريقيا وآسيا.
وذكر خالـــد القزاز مالك مزرعة تمور 
”مصر هـــي رقم واحد في إنتـــاج التمور 
في العالـــم حاليا، ورغم ذلك لا نصدر إلا 
ما يقرب من عشـــرة في المئة من إنتاجنا 
لأن أغلـــب الأصناف ليســـت من الجودة 
العاليـــة التي يمكـــن الإقبـــال عليها في 

الأسواق العالمية“.

ولكنه أشـــار إلـــى أن الحكومة بدأت 
خلال الآونة الأخيرة في تغير إستراتيجية 
زراعة النخيل، حيث تســـتثمر في إنتاج 

صنفي المجدول والبرحي.
وقـــال لرويترز ”قد تكون هذه الزراعة 
مرتبطة دائمـــا برجال الأعمال والحكومة 
لأن الشـــتلات غاليـــة حيـــث يبدأ ســـعر 
الواحـــدة منهـــا من ألفـــي جنيـــه (82.7 
دولار). وهـــذا المبلغ كثير على المزارع في 

هذه المناطق“.
ومـــع ذلـــك أبدى القـــزاز تفـــاؤلا بأن 
تنخفض أســـعار الشـــتلات مـــن صنفي 
المجدول والبرحي خلال السنوات المقبلة 

مع انتشارها على نطاق واسع.
وقدر مركز البحوث الزراعية إجمالي 
أعـــداد النخيل في البلاد بنحو 15 مليون 
نخلـــة، ويتم تصديـــر أصنـــاف التمور، 
السيوي والصعيدي، أما باقي الأصناف 

فتوجه للاستهلاك المحلي.

وأظهر تقرير لوزارة الزراعة التوسع 
في إنتاج ثلاثة أصنـــاف من التمور ذات 
الإنتاجية العالية، وتشـــمل زراعة نخيل 
النخلـــة  إنتاجيـــة  وتتـــراوح  البرحـــي، 
الواحدة بين 200 و300 كيلوغرام سنويا.

أما النـــوع الثاني هو نخيل المجدول 
بإنتاجية 90 كيلوغراما للنخلة الواحدة، 
والذي يتمتع بجودة عالية. ويشكل النوع 
الثالـــث الصقعي ويتميز بزيـــادة كبيرة 
في نســـبة الســـكريات مقارنة بالأصناف 

التجارية الأخرى.

ويبلغ عـــدد الأصناف التقليدية نحو 
12 صنفـــا أهمها الســـكوتي والســـيوي 
وأمهات والحياني والزغلول والسماني 
تتم زراعتها في الأراضي القديمة بالدلتا 

ووادي النيل.
وتســـعى الحكومـــة للتغلـــب علـــى 
مناطـــق  وجـــود  عـــدم  مثـــل  تحديـــات 
لوجستية وشاحنات مبردة لنقل التمور 
من المزارع إلى المصانـــع أو إلى الموانئ 
حتـــى يتـــم تصديرهـــا إلـــى الأســـواق 

الخارجية.
وقال العباسي ”في حالة عدم وجود 
المبـــردات فـــإن التمـــور ســـتتأثر حيث 
تصاب بآفات المخازن“. ولفت إلى أن أهم 
الحشـــرات التي تصيب التمور في هذه 
المرحلة حشرة الأيفستيا وهي حرشوفية 

الأجنحة مما تقلل من نسبة التصدير.
ولـــذا يعتقـــد أنـــه مـــن الضـــروري 
توفيـــر هـــذه المخـــازن المبـــردة، ولكنه 

أشـــار إلـــى عراقيل أخرى يجـــب العمل 
علـــى تخطيهـــا وهـــي توفيـــر مناطـــق 

لوجستية.
وقال العباســـي ”من أجل أن نواصل 
يجب أن تكون لدينا شاحنات تبريد لنقل 
التمور من مناطـــق الإنتاج إلى المصانع 
أو إلـــى الموانـــئ مباشـــرة حتـــى يمكن 

التصدير“.
وأكـــد أن القطاع يحتاج لمصانع ذات 
جودة عالية، وبمعايير صحية وحاصلة 
على شـــهادة أيزو من أجل التصدير إلى 
الدول الأوروبيـــة أو الصين أو أي دولة 

أخرى في العالم.
وأضاف ”لكـــي تســـتطيع التصدير 
يجب أن تكـــون لدى المصانع شـــهادات 
الممارســـات الصناعية الجيدة، والمزارع 
تكون لديها شهادات الممارسات الزراعية 
الجيدة حتى تتمكن من التصدر بكميات 

كبيرة“.

معظم الإنتاج يباع 

للمغرب وإندونيسيا 

وماليزيا

عزالدين العباسي

و ه

1.8
مليون طن الإنتاج السنوي من 

التمور لا يصدر منه سوى ما بين 

40 و50 ألف طن

3.5
مليار دولار حجم العجز في التجارة 

الخارجية خلال أول تسعة أشهر 
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 سيدني - كشـــفت السعودية الجمعة 
أنها تدرس إطلاق مؤشر جديد للمعادن 
والتعدين في سوق المال المحلية (تداول) 
لقيـــاس أداء القطاع، في إطـــار تطلعها 
لتوســـيع مـــوارد الاقتصـــاد بعيـــدا عن 

الهيدروكربونات.
ويتطلع المسؤولون بالبلد الخليجي 
الثـــري، الـــذي تعكـــف حكومتـــه علـــى 
تنفيذ ثورة إصلاحية غير مســـبوقة في 
كافـــة المجـــالات، للاســـتعانة بالتجربة 

الأسترالية في هذا المضمار.
وتعتبـــر أســـتراليا رابـــع منتج في 
قطاع التعدين على مســـتوى العالم بعد 

الصين والولايات المتحدة وروسيا.
والثـــروة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
المعدنيـــة بنـــدر الخريف فـــي مقابلة مع 
رويترز إن فريقه الذي رافقه إلى المؤتمر 
الدولـــي للتعديـــن والمـــوارد المقـــام في 
ســـيدني هذا الأســـبوع ”التقي بنظرائه 
الأســـتراليين لمعرفة المزيد بشأن إطلاق 

مؤشر للمعادن“.
وأوضح أن الســـعودية تريد إنشـــاء 
مؤشـــر مماثل لمؤشـــر أي.أس.أكس 300 
الأســـترالي الفرعي للمعـــادن والتعدين، 
والـــذي يضـــم شـــركات القطـــاع ومـــن 
بينهـــم منتجو الذهب والصلب والمعادن 

النفيسة.
وأكد الخريـــف لرويترز أنه ”شـــيء 
ندرســـه لكننا لم نحسم أمرنا بعد بشأن 
مـــا إذا كان ســـينجح“. ولـــم يذكـــر عدد 
الشركات التي من المحتمل إدراجها على 

المؤشر.
أســـهم  ســـوق  ”لدينـــا  وأضـــاف 
زالـــت  ومـــا  الســـعودية  فـــي  ثانويـــة 
تتطـــور ونريـــد أن نرى مـــا إذا كان من 
الأفضل أن يكون لدينا شـــيء للتعدين“. 
وتتألف الســـوق المالية الســـعودية من 

ســـوق تداول الرئيسي وســـوق موازية 
(نمو) والتي يمكن للشـــركات الانضمام 

إليها بشروط أقل.
وتتضمـــن جهـــود الريـــاض لبنـــاء 
اقتصاد لا يعتمد على النفط تحولا نحو 
التعدين لاستكشـــاف احتياطيات البلاد 
غير المســـتغلة من المـــوارد مثل النحاس 

والفوسفات والذهب.
ويشـــارك الوزير في المؤتمر لحشـــد 
الاهتمام بالاســـتثمار في القطاع ببلاده. 
وقـــد أجـــرى مناقشـــات مـــع العديد من 
شـــركات التعديـــن في ســـيدني، بما في 
ذلك عمالقـــة التعدين حـــول العالم مثل 
بي.أتش.بي غروب، بشـــأن التعاون في 
تبادل المعرفـــة والخبرة واعتماد نموذج 

أعمالهم الناجح.

وقـــال الخريف خـــلال كلمـــة له في 
إحـــدى الجلســـات الأربعـــاء الماضي إن 
السعودية ”تخطط لطرح أكثر من عشرة 
تراخيـــص للتنقيـــب عـــن المعـــادن أمام 

مستثمرين دوليين“.
وأوضح حينها أن من شـــأن إطلاق 
مؤشـــر منفصل للتعدين أن يســـاعد في 
زيادة التركيز علـــى صناعة التعدين في 
الســـعودية، وســـيمكنهم مـــن مقارنتها 
بأســـواق مثل أستراليا والمملكة المتحدة 

وغيرها.
وتابع ”الفكرة هي مســـاعدة القطاع 
علـــى النمو بشـــكل أســـرع. ونحن نرى 
بالتأكيد حاجة إلى الشـــركات الصغيرة 

للوصـــول  القطـــاع  فـــي  والمتوســـطة 
إلـــى رأس المـــال مـــن خـــلال أســـواق 

رأس المال“.
وتهيمن شـــركات العقارات والطاقة 
والتجارة على أسواق الأسهم السعودية 
حاليا، بينما يوجد عدد قليل من شركات 
التعديـــن، على رأســـها شـــركة التعدين 
العربية الســـعودية (معادن) أكبر شركة 

تعدين في الخليج.
وقال الخريـــف إن ”الفكـــرة الكاملة 
لمؤشـــر التعديـــن هـــي التأكـــد مـــن أن 
لدينا شـــيئا يمكن أن يقـــدم رؤية جديدة 
لشـــركات التمويل أو المؤسسات المالية 

مثل البنوك“.
أن  الســـعودية  الحكومـــة  وتعتقـــد 
لديهـــا مـــوارد معدنيـــة غيـــر مســـتغلة 
تقدر بنحـــو 1.33 تريليـــون دولار، وهي 
تتضمـــن كميـــات هائلـــة مـــن الألمنيوم 
والنحـــاس  والذهـــب  والفوســـفات 

واليورانيوم.
وفيمـــا يتعلق بالقـــدرة على تمويل 
الكثير من المشـــاريع، يؤكـــد الخريف أن 
بلـــده العضو البـــارز في أوبـــك وكارتل 
أوبك+ فـــي وضع جيد للغايـــة. و“لكننا 
نســـعى دوما إلى شـــراكات لأننا نؤمن 
بشـــدة بأنه يمكننـــا النجـــاح من خلال 

التعاون“.
وأضاف ”نريد تشجيع الأفراد الذين 
يقدمون الخدمات لشركات التعدين على 
القدوم إلى السعودية إما مباشرة أو عن 
طريق الشـــراكة مع بعض الســـعوديين. 
يجـــب أن ينظر الجميع إلى الســـعودية 

كسوق محتملة“.
وتستضيف الرياض في يناير المقبل 
مؤتمـــر ”معادن المســـتقبل“، حيث تأمل 
في الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول 

خططها لقطاع التعدين.

الأمر ندرسه ولكن لم 

نحسم بعد بشأن ما إذا 

كان سينجح

بندر الخريف

ع
ّ

ارتفاع تكاليف الواردات يوس

العجز التجاري للسودان

السعودية تستعين بأستراليا

لإنشاء مؤشر للتعدين بالبورصة

التمور المصرية تكافح للوصول إلى الأسواق العالمية
عدم وجود مناطق لوجستية وقلة المخازن وضعف اللوجستيات تحديات أمام المنتجين

عندما تجرب مذاقه ستدمن عليه!

يواجــــــه قطاع إنتاج التمور فــــــي مصر صعوبات كثيرة من أجل تســــــويق 
المحصــــــول وخاصة في الخارج رغــــــم وفرة الإنتاج، جــــــراء غياب الآليات 
المناســــــبة للتصدير، فضلا عن ضعف الخدمات اللوجســــــتية بينما يحاول 

البلد جاهدا لأن يكون لاعبا مهما في هذا المجال.

موعد الشحنة القادمة متى؟
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الضرائب المقترحة

● فرض ضريبة على الثروة لم تحدد 

    الحكومة مقدارها

● زيادة الضريبة على الشركات بين 15 

    و20 في المئة

● زيادة ضريبة القيمة المضافة بين 13 

    و19 في المئة

 تونــس - تعتــــزم الحكومة التونســــية 
فــــرض ضرائــــب جديــــدة وزيادة نســــب 
الضرائب الحاليــــة بداية من العام المقبل، 
لتعزيــــز عوائدهــــا الماليــــة، أمــــام ضعف 
مؤشــــرات النمو الحاليــــة وتعمّق العجز 
التجــــاري والانحدار المســــتمر فــــي قيمة 

الدينار.
وتســــعى الإجراءات إلى معالجة أزمة 
الماليــــة العامة الخانقة، مع تصاعد العجز 
والديون فــــي خطة قد تثير غضب الاتحاد 
العام التونســــي للشــــعل، نقابــــة العمال 

القوية.
ويتوقــــع أن تؤثــــر الحزمــــة الجديدة 
التــــي تأتي في ســــياق برنامــــج الإصلاح 
الاقتصادي، إذ تطمح حكومة نجلاء بودن 
بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى ردم 
الفجوة الكبيرة في عجز الميزانية، بشــــكل 
غير مسبوق على قطاع الاستثمار والأفراد 

والتجار.
وقالت ســــهام بوغديري وزيرة المالية 
التلفزيونية  في تصريح لمحطة ”التاسعة“ 
المحليــــة إن الحكومــــة ”تــــدرس مقترحــــا 
لفرض ضريبة علــــى الثروة في عام 2023، 
فــــي إطار خطة حكوميــــة لتحقيق العدالة 

الضريبية“.
وأقرت الوزيرة بوجود تأثيرات سلبية 
من اتخاذ الخطوة والتي لم تحدد مقدارها 
بالضبط، حيث أشــــارت خلال حديثها إلى 
أن الضريبة المقترحة على الثروة ســــتؤثر 
على العقارات ورأس المال، لكنها لن تشمل 

الأرباح.
وتتطلع تونس، التــــي تكافح من أجل 
قلــــب الأرقــــام من الخانــــة الحمــــراء إلى 
الخضــــراء، إلى الحصــــول على قرض من 
صندوق النقد بقيمة ملياري دولار، مقابل 
إصلاحــــات غيــــر شــــعبية تشــــمل خفض 

الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.

وتضررت المالية العامــــة للبلاد جراء 
ســــوء إدارة الحكومــــات المتعاقبــــة خلال 
العشــــرية الماضية، ناهيك عــــن التداعيات 
الكارثية التي خلفتها الجائحة على مجمل 
النشــــاط الاقتصــــادي ثم آثــــار الحرب في 
أوكرانيا، والتــــي تجلت في تدهور القدرة 

الشرائية للناس بشكل غير مسبوق.
إن  الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتقــــول 
الإجــــراءات الضريبية تبــــدو مفهومة في 

هذا الظرف، وأنه من بوابة زيادة العوائد 
من هــــذا البنــــد، اضطــــرت الحكومة إلى 
البحــــث عن نوافــــذ جديدة وفــــق معايير 
مســــتدامة لدعم خزينة الدولــــة ومواجهة 

الاختلالات المالية المتزايدة.
ومــــع ذلك تســــود قناعة بــــين مجتمع 
المحللــــين في تونس بــــأن ميزانيــــة 2023 
ســــتكون من أصعب الميزانيات في تاريخ 
البلــــد منذ الاســــتقلال، وأنه مــــن الصعب 
تحديد نسبة النمو في ظل أزمة اقتصادية 
عالمية تتوجه فيها أكبر الاقتصاديات إلى 

الركود.
ولــــم تنشــــر وزارة الماليــــة حتى الآن 
مشــــروع الميزانية الجديدة، لكن تسريبات 
رشــــحت بأنــــه مــــن المتوقــــع أن تفــــرض 
الحكومة في ميزانية 2023 زيادة ضريبية 
جديدة على الشــــركات تتراوح بين 15 و20 

في المئة.
كما أنها ســــتقوم بإجــــراءات لمكافحة 
التهرب الضريبي الذي يســــتنزف خزينة 
الدولــــة مع ضيــــاع أكثر مــــن 50 في المئة 
من الإيــــرادات المفترض أن تجنيها الدولة 
مــــع العمل على تشــــديد المراقبة لتحصيل 
الإيــــرادات الحقيقيــــة من ضريبــــة القيمة 

المضافة.
وتظهر بعض التقديــــرات أن الخزينة 
العامــــة تخســــر قرابــــة خمســــة مليارات 
دينــــار (1.54 مليار دولار) كل عام بســــبب 
عدم التصريح الحقيقــــي بضريبة القيمة 

المضافة.
تتضمنها  التــــي  المعطيات  وبحســــب 
وثيقة مســــودة الميزانية الجديــــدة، التي 
لــــم تكشــــف وزارة الماليــــة عــــن فحواهــــا 
بالتفصيل حتى الآن، تتجه الحكومة نحو 
زيادة ضريبة القيمة المضافة لتتراوح بين 

13 و19 في المئة.

وفــــي ضوء ذلك، مــــن المتوقع أن تزيد 
حصيلة الضرائب بنسبة قد تصل إلى 18 
في المئة في الإجمال قياســــا بنحو 15 في 
المئــــة هذا العام و12 فــــي المئة خلال العام 

الماضي.
وتفســــر الزيادة المرتقبــــة، إضافة إلى 
المداخيــــل المتأتيــــة مــــن العفــــو الجبائي 
المتوقــــع أن يكــــون أحــــد بنــــود الميزانية 
الجديدة، أساســــا، بالجباية غير المباشرة 
عبــــر إقرار بعض الإصلاحــــات التي تضم 
رســــوما علــــى المــــواد البتروليــــة والتبغ 

والمشروبات الكحولية.
كما قد تضم رســــوما جمركية إضافية 
علــــى منتجات اســــتهلاكية، مثل الهواتف 
الذكيــــة والمنتجــــات الغذائيــــة والصحية 
الجــــولان  ورســــوم  والعطــــور  والرخــــام 

وتعديل أسعار السجائر وغيرها.
ويبقــــى الجــــزء الأهــــم مــــن المداخيل 
الضريبيــــة الــــذي ســــتجنيه الحكومة من 
الجبايــــة غير المباشــــرة، وكذلك الضرائب 
علــــى الدخــــل، والتــــي يتــــم اقتطاعها من 
رواتــــب أكثــــر مــــن 700 ألــــف موظف في 
القطاع العام ونحو 1.5 مليون موظف في 

القطاع الخاص.
وهذه الزيادات ســــتكون للعام الثالث 
على التوالي منذ تخفيفها في عامي 2019 
و2020، فقد تسببت التدابير الجبائية في 
ميزانيــــة هــــذا العام إلى ارتفــــاع الضغط 
الضريبي إلــــى 25.4 في المئــــة مقارنة مع 

24.4 في المئة في 2021.
ومنذ 2011 تواجــــه الدولة معضلة في 
تعزيز إيراداتها لمواجهة الاختلالات المالية 
المتزايدة، وخاصة فيما يتعلق بوضع حدّ 
للتهرب الضريبي الذي كبّد خزينة الدولة 
خســــائر كبيرة وفي ظل ضغــــوط داخلية 

وخارجية لاعتماد إصلاحات عاجلة.

ويشــــكك محللون في قــــدرة الحكومة 
علــــى تخفيــــف الضغــــوط المتزايــــدة على 
المواطنين بعــــد أن بنت ميزانية 2023 على 
فرضيــــات تبــــدو غير واقعية ومؤشــــرات 
غير ثابتة، قد تعرقل كافة الجهود لإخراج 

البلاد من نفق الأزمات المتراكمة.

ويقــــول البعــــض إن تفــــاؤل الحكومة 
بشــــأن انتقال اقتصاد إلــــى المنطقة الآمنة 
في الوضع الضاغط بسبب التضخم الذي 
تجاوز حاجز التسعة في المئة أمر صعب، 
في ظل اســــتمرار انكماش معظم محركات 
النمــــو الرئيســــية بينمــــا يحــــاول قطاعا 

السياحة والفوسفات النهوض مجددا.
ويشــــدّدون علــــى نقطة أخــــرى لا تقل 
أهمية تتعلق بمراعــــاة اعتبارات الكفاءة 
لطبيعــــة الأنشــــطة الاقتصاديــــة المختلفة 
مع المســــاواة في توزيع الأعباء الضريبية 
واعتمــــاد آليــــات أكثر شــــفافية بما يتيح 
زيــــادة العوائد الضريبية مســــتقبلا على 

أسس مستدامة.
ويتوقع صنــــدوق النقد نمو الاقتصاد 
التونســــي هذا العام بنحــــو 2.2 في المئة 
علــــى أن يتراجع إلى 1.6 فــــي المئة بنهاية 

العام المقبل.

 الربــاط - يخطـــط المغرب لبنـــاء منطقة 
الإلكترونية  بالألعـــاب  خاصـــة  صناعيـــة 
للاســـتفادة من الفورة التي يشـــهدها هذا 
القطاع على المســـتوى العالمـــي، وذلك من 

بوابة التحفيز أكثر على الابتكار.
وفـــي حال تم تجســـيد الخطـــة، التي 
تســـتهدف مـــن ورائها الحكومـــة تحقيق 
عوائد ســـنوية بمقدار نصـــف مليار دولار 
بحلـــول 2027، ســـيكون المغـــرب رابع بلد 
عربي بعد الســـعودية والإمـــارات ومصر 
ينخرط في موجة الاســـتثمار التكنولوجي 

ذي القيمة المضافة العالية.
وقـــدم محمـــد المهدي بنســـعيد وزيرة 
الشـــباب والثقافة والتواصل هذا المشروع 
خلال ”قمة الألعـــاب الإلكترونية“، التي تمّ 
تنظيمها مؤخرا بالشـــراكة مـــع الجامعة 

الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية.
تصريحات  خـــلال  بنســـعيد  وأشـــار 
صحافيـــة حينها إلـــى أن هـــذه الصناعة 
أصبـــح لها موقـــع عالمي حاليـــا. وقال إن 
”المغرب هو المســـتهلك الأول على المستوى 
الإقليمـــي“، ولـــذا ”نســـعى للانتقـــال من 
الاســـتهلاك إلى الإنتاج من خلال تشجيع 

الابتكار“.
وبحســـب دراســـة الجدوى للمشروع، 
فإن إيرادات القطاع في المغرب تبلغ حاليا 
129 مليـــون دولار، مما يمثل 0.07 في المئة 
فقـــط مـــن الســـوق العالمية، مـــا يعني أن 
المســـؤولين أمامهم تحد كبيـــر لزيادة هذا 

الرقم.
وقال هشـــام الخليفي رئيـــس جامعة 
بلومبرغ  لتلفزيـــون  الإلكترونية  الألعـــاب 
الشرق إن ”هذه الصناعة تناهز 175 مليار 
دولار فـــي العالـــم“، و“يمكـــن للمغرب أن 

يستفيد من هذه السوق بشكل كبير“.
وتســـعى الحكومة لاســـتقطاب شركة 
واحـــدة على الأقل من الكيانات العشـــرين 
الأكبـــر علـــى مســـتوى العالـــم فـــي هذه 
الصناعـــة، مع العمل علـــى تطوير الخبرة 

المحلية ومهارات الشباب.
ويؤكـــد الخليفـــي، الـــذي لـــم يذكـــر 
تكلفـــة المشـــروع، أن الحكومـــة تهدف من 
وراء توطـــين القطاع على نحـــو أكبر إلى 
توفيـــر حوالي 5 آلاف وظيفـــة عبر المدينة 

الجديدة.

وتقول الجامعة، المعترف بها من طرف 
اللجنـــة الأولمبية المغربيـــة، على منصتها 
الإلكترونيـــة إنهـــا تهـــدف إلى تشـــجيع 
وتطويـــر وتنظيم ألعـــاب الفيديو بالبلاد 
لتصبح رائدة على المســـتوى الأفريقي في 

هذا المجال.
وتؤكـــد أن مشـــروع مدينـــة الألعـــاب 
الإلكترونية يســـتند على انتشار استعمال 

التكنولوجيا الحديثة بالبلاد.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن أكثر من 7 
ملايـــين مغربي يملكـــون جهـــاز كمبيوتر 
أو جهـــازا لوحيا، بينما لـــدى 25.7 مليون 
مواطن هاتف ذكي، في حين تشـــمل نسبة 
الربـــط بالإنترنـــت 84 في المئة من ســـكان 
البلاد البالغ عددهم نحو 37 مليون نسمة.

ســـتمتد  المشـــروع  مخطط  وبحســـب 
المدينـــة على مســـاحة 5 هكتارات وســـط 
العاصمـــة الرباط، قـــرب مدينـــة العرفان 
الجامعية، حيث يوجد عدد من المؤسسات 
الجامعيـــة المتخصصـــة بالتكوين المهني 
والتدريـــب بمجـــالات هندســـة الكمبيوتر 

والتكنولوجيا الحديثة.
مـــن  أكثـــر  أن  الخليفـــي  وأوضـــح 
300 جامعـــة حـــول العالم أمســـت تعتمد 
اختصاصات مرتبطة بألعاب الفيديو، مثل 
الذكاء الاصطناعـــي والبرمجة والتصميم 
ومعالجـــة البيانـــات وصناعـــة الرقائـــق 
الإلكترونية، وهو توجه ”يجب أن يعتمده 

المغرب أيضا“.

وقـــال إن ”الألعاب الإلكترونية صناعة 
صاعـــدة وواعدة، يجب أن يســـتفيد منها 
المغرب عبر تطوير الكفاءات المحلية وجذب 

كبار الفاعلين العالميين بهذا المجال“.
واســـتنادا إلى بيانات جامعة الألعاب 
الإلكترونية يُعد المغرب أول بلد أفريقي في 
اســـتهلاك ألعاب الفيديو بشـــكل احترافي 
عبر 37 ألف لاعب مرخص. ومن المتوقع أن 

يتجاوز الرقم 40 ألفا بنهاية 2022.
وكانت وزارة الشباب قد أطلقت مطلع 
هذا العام برنامجا لتزويد نوادي الشباب 
الحكوميـــة بأجهزة ألعاب الفيديو لتطوير 
مهاراتهم، بالإضافة إلى تنظيم مســـابقات 
محلية بما يفتح الباب أمامهم للمشـــاركة 

في المنافسات الدولية.
عـــدد  أن  الـــوزارة  بيانـــات  وتظهـــر 
اللاعبين المغاربة النشطين يصل إلى أكثر 
مـــن ثلاثة ملايين ممن يســـتعملون ألعاب 
الفيديـــو المصُنعـــة مـــن شـــركات أجنبية 

وأخرى محلية الصنع.
وتُعتبر آســـيا والمحيط الهـــادي أكبر 
سوق استهلاكية في العالم لهذه الصناعة، 
بنحو 1.3 مليار لاعب يســـتخدمون بشكل 
وميكســـي  ســـوني  منتجـــات  أساســـي 

ومونامي ونينتندو.
الألعـــاب  مســـتخدمي  عـــدد  ويصـــل 
الإلكترونية في السوق الأوروبية إلى نحو 
468 مليونا، وتُعد يوبي ســـوفت الفرنسية 

أهم شركة في هذه السوق.
أمـــا في أميـــركا الشـــمالية فيبلغ عدد 
اللاعبـــين 198 مليونـــا، حيـــث تســـتحوذ 
ومايكروســـوفت  أبـــل  مثـــل  شـــركات 
وإلكترونيك آرتس على حصص رئيســـية 

من كعكة السوق.
وفي أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، 
يمـــارس الألعاب الإلكترونيـــة حوالي 360 

مليون شخص.
وتتزايـــد المؤشـــرات علـــى أن صناعة 
ألعـــاب الفيديـــو فـــي الأســـواق العربية 
ستدخل منعطفا مهما مع توقعات بارتفاع 
حجم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد 

خلال السنوات الأربع المقبلة.
التشـــريعات  إصلاحـــات  ومنحـــت 
والتغييرات في اللوائـــح التنظيمية التي 
أقرتهـــا بعـــض حكومـــات المنطقـــة خلال 
الفتـــرة الماضيـــة في مجـــال التكنولوجيا 

دفعة قوية للشركات لتركز أعمالها هناك.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
شـــرعت منصة تويتر، بعد انقضاء أقل من 
أســـبوع على تحول ملكيتها إلى الملياردير 
الأميركي إيلون ماسك، في معركة تقليص 
القوة العاملـــة ضمن مخطط لإعادة هيكلة 

أحد عمالقة وادي السيلكيون.
وأبلغت إدارة تويتر الجمعة الموظفين 
عبـــر البريد الإلكترونـــي بما إذا كان قد تم 
تســـريحهم، وتغلق مؤقتا مكاتبها وتمنع 
دخـــول الموظفـــين، بعد أســـبوع مـــن عدم 
اليقين بشـــأن مســـتقبل الشـــركة في عهد 

ماسك.
أتم  الماضـــي  أكتوبـــر  نهايـــة  وفـــي 
المليارديـــر الأميركـــي صفقة الاســـتحواذ 
على تويتر مقابـــل 44 مليار دولار. وكانت 
خطوته الأولى إقالة القيادة العليا لشـــركة 
التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله 
بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على 

المنصة.
ونقلـــت رويترز عن الشـــركة قولها في 
رســـالة بالبريد الإلكترونـــي إلى الموظفين 
إنهـــا خطوتها تأتي ”فـــي محاولة لوضع 
تويتر على مســـار ســـليم، ســـنمر بعملية 

صعبـــة لتقليـــص قوتنـــا العاملـــة علـــى 
مستوى العالم“.

ووفقا للخطط الداخلية يبحث ماسك، 
أغنى رجل في العالم، مسألة تسريح نحو 
3700 موظف، أي نحو نصف عدد العاملين 
فـــي الشـــركة، بينما يســـعى إلـــى خفض 

التكاليف وفرض قواعد عمل جديدة.

وقالت تويتر إنه سيتم إغلاق مكاتبها 
مؤقتا وتعليـــق بطاقات دخـــول الموظفين 
مـــن أجـــل ”المســـاعدة في ضمان ســـلامة 
كل موظـــف، بالإضافـــة إلـــى أنظمة تويتر 

وبيانات الزبائن“.
وأوضحـــت أن موظفي تويتر الذين لم 
يتأثروا بعملية التســـريح سيتم إخطارهم 
عبـــر عناوين البريـــد الإلكتروني الخاصة 

بالعمل، بينما سيتم إخطار العاملين الذين 
تم تســـريحهم بالخطـــوات التاليـــة علـــى 

بريدهم الإلكتروني الشخصي.
وكتب بعض الموظفين في تغريدات أنه 
تم منـــع دخولهم على النظـــام الإلكتروني 
للشـــركة وعبروا عن قلقهم إزاء ما إذا كان 

ذلك يشير إلى تسريحهم.
وكتب مســـتخدم لتويتر على حسابه، 
الذي يصفه بأنه مدير ســـابق في الشركة، 
”يبـــدو أننـــي عاطـــل عـــن العمـــل. لقد تم 
تســـجيل خروجـــي عـــن بُعـــد مـــن جهاز 
بالعمـــل  الخـــاص  المحمـــول  الكمبيوتـــر 

وحذفي من برنامج سلاك للمراسلة“.
ورفـــع موظفو تويتر دعـــوى قضائية 
جماعيـــة الخميس الماضي ضد الشـــركة. 
وقالوا إنها تجري عمليات تسريح جماعي 
للعاملين دون إخطارهم بالإشعار المطلوب 
قبل 60 يومـــا من التســـريح، وهو ما يعد 
انتهـــاكا للقانون الاتحـــادي وقانون ولاية 

كاليفورنيا.
وطلبت الدعوى القضائية من المحكمة 
الاتحادية في سان فرانسيسكو إصدار أمر 
يمنع تويتـــر من مطالبـــة الموظفين، الذين 

يتم تســـريحهم، بالتوقيع على مســـتندات 
دون إبلاغهم بالوضع القانوني.

وَوِفقــــا لمصدريــــن مطلعــــين ورســــالة 
داخلية على برنامج ســــلاك، طالب ماســــك 
فرق العمــــل في تويتر بتوفير ما يصل إلى 
مليــــار دولار مــــن تكاليف البنيــــة التحتية 

السنوية.
وأقــــال ماســــك بالفعــــل الموظفين ذوي 
المناصب العليا في الشــــركة مثل رئيســــها 
التنفيذي وكبار المســــؤولين التنفيذيين في 

القطاعين المالي والقانوني.
كما غــــادر آخــــرون، من بينهــــم مدراء 
أقسام الإعلان والتسويق والموارد البشرية، 

الشركة على مدار الأسبوع الماضي.
وسادت حالة من الفوضى وعدم اليقين 
في الأســــبوع الأول من تولي ماســــك إدارة 
تويتر بصفتــــه مالك المنصــــة. وتم تحديد 
موعــــد اجتماعين على مســــتوى الشــــركة 
بالكامل ثم تم إلغاؤهما بعد ذلك بساعات.

وقــــال موظفــــون لرويترز إنهــــم تُركوا 
لجمــــع المعلومــــات مــــن خــــلال التقاريــــر 
الإعلاميــــة ومجموعات الرســــائل الخاصة 

والمنتديات المجهولة.

ــــــر خبراء أن حزمــــــة الضرائب  اعتب
التي ســــــتقرها تونس فــــــي ميزانية 
2023 ستكون الأقسى على الإطلاق 
مع التوجــــــه نحو فرض بنود جديدة 
لجمع أكبر قدر ممكن من الإيرادات، 
لإصلاح  برنامجهــــــا  ــــــذ  لتنفي وذلك 
الاقتصاد المتفــــــق عليه مع صندوق 

النقد الدولي.

فتح المغرب أبواب طموحاته لإرساء قاعدة صناعية في ألعاب الفيديو مستفيدا 
من الموجة الكبيرة للاســــــتثمار بهذا المجال. ويرى خبراء أن تجســــــيد الخطة 
ســــــيجعل البلد قبلة لتدفق الأموال الخارجية ما يزيد من المنافســــــة بين دول 

عربية بدأت تركز على توطين القطاع.

خطة مغربية طموحة
لتأسيس نواة لصناعة

ألعاب الفيديو

تويتر تشرع في معركة تقليص جحافل الموظفين

تونس تضطر إلى فرض حزمة

ضرائب قاسية في 2023
صدام مرتقب بين الحكومة والنقابات بشأن الإجراءات الجديدة

أسرع فلم يعد ثمة وقت لتضيعه

حان وقت التشويق

نريد الانتقال من 

الاستهلاك إلى الإنتاج 

بتشجيع الابتكار

محمد المهدي بنسعيد

استهداف عوائد سنوية بنصف 
مليار دولار بحلول 2027

الضريبة على الثروة 

ستؤثر على العقارات 

ورأس المال

سهام بوغديري



 يعتبر الفيلســــوف المغربي عبدالسلام 
بــــن عبدالعالي مــــن الذين أرســــوا دعائم 
التقليــــد  عــــن  تبتعــــد  مغايــــرة  ثقافــــة 
ومعياريته، مــــن خلال موضوعات جديدة 
لهــــا علاقة بما يعيشــــه المجتمــــع المغربي 
اليوم، سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وهو 
الذي توصل عبر خلاصات مســــيرة فكرية 
ثريــــة بطرق أبواب المغايــــرة والاختلاف، 
إلــــى أن الفلســــفة لا يمكنها اليــــوم إلا أن 
تكون تفاعلا مع نبضات الحياة المعاصرة 
لمقاومة ما يســــودها من أشــــكال البلاهة، 
بكتابــــة أقــــرب إلى الاســــتجابة اللحظية، 
وكانــــت تجربتــــه فــــي الكتابة الفلســــفية 
بالمغرب والعالــــم العربي محط تكريم في 

موسم أصيلة لهذه السنة.

أســــئلة الكتابة وقضية المعنى مجال 
اهتمامه مقارنــــة مع الباقي، عندما نذهب 
إلــــى أبعــــد مــــدى مع فكــــرة الفيلســــوف 
باعتبــــاره خالقا للمفاهيــــم، فيلزم الإقرار 
بقلة عدد الفلاسفة، وفي هذه الحالة، وبكل 
بســــاطة لا يصنف نفسه فيلسوفا مادام لا 
يتبــــع مفاهيــــم ولا يؤمن قــــط بالمفاهيم، 
المفهوم بالنســــبة إلى بــــن عبدالعالي آلية 
للفكر، فالممارسة الفلسفية المندرجة ضمن 
أفقــــه، هي الوصــــف، فعنــــد الانطلاق من 
فكرة أن الواقع مــــؤول دائما، فالعلاقة لن 

تكون ممكنة إلا عن طريق تأويل للواقع.

تكريم الكتابة

تكريم بن عبدالعالي بموســــم أصيلة 
الثقافــــي الدولي فــــي دورته الـــــ43، يأتي 
باعتبــــار الرجــــل صاحب تجربــــة خاصة 
فــــي الكتابة الفلســــفية بالمغــــرب والعالم 
العربــــي، ليكون فرصة للاهتمام بمســــار 
عطائــــه المعرفــــي، فقد اختارت المؤسســــة 
تكريمه هذه الســــنة لمِا يجسّده من تجربة 
طويلة ومنتِجة في حقل البحث والتأليف 
الفلســــفي والترجمــــة، وتقديــــرا لمكانتــــه 
بوصفــــه مفكّرا طليعيا ســــاهم بكثافة في 
التنوير العقلانــــي والتجديد الفكري وفي 
تمكين قــــرّاء اللغــــة العربية مــــن الاطّلاع 
المســــتمرّ، عبــــر ترجماتــــه، علــــى أمّهات 
النصــــوص في الفكــــر الفلســــفي الغربي 
المعاصر، هــــذه الحيثيات التي بنى عليها 

أمين مؤسســــة ”منتدى أصيلة“ محمد بن 
عيســــى هذا التكريم، ولاستعادة صفحات 

من مساره الفكري.
بــــن عبدالعالي أســــتاذ جامعي بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، اشتغل 
بالترجمة وأسس مع محمد عابد الجابري 
التي  وإبراهيم بوعلو مجلــــة ”فكر ونقد“ 
شغل منصب ســــكرتير تحريرها 13 سنة، 
مــــا خلّف اليــــوم نتاجا غزيرا، ”الفلســــفة 
أداة للحــــوار“، ”العقلانيــــة الســــاخرة“، 
”الكتابة رافعة رأســــها“، ”البوب فلسفة“، 
ومــــن أحدث منشــــوراته ”الكتابــــة بالقفز 

والوثب“.
 عزيمــــة بــــن عبدالعالــــي الــــذي ولد 

بســــلا سنة 1945، لم تتوقف لحظة 
واحدة، فعزز مكانته، إلى 

جانب عمله الأكاديمي، 
أستاذا بجامعة محمد 

الخامس بالرباط، بنتاجه 
الغزير، وبالكثير من 

المقالات والدراسات العلمية، 
وكتب من بينها “منطق 

الخلل“، “الميتافيزيقا، العلم 
والأيديولوجيا”، “أسس الفكر 

الفلسفي المعاصر”، “ثقافة 
العين وثقافة الأذن”، وقبل 
عامين، أصدر بنعبدالعالي 
كتابا عنونه بـ“لا أملك إلا 

المسافات التي تبعدني“ 
وفيه يُعالج مقولة الاتّكاء 
والنّهل من مقولات لكُتّاب 

باتوا حُجّة ومستنَدا، ووجد 
سعادة في كشف الأفكار 

المبتذلة.
ومن منطلق تكوين 

صارم في الرياضيات وتأريخ 
للفلسفة عكف على التنويع في 

أعمال تتعلق بكتابات 
مقدسة، فكان انتصار 
بن عبدالعالي للتكامل 

في اشتغاله الفكري، مع 
توجيهه ضد كل ما له 

علاقة بالابتذال في الحياة 
اليومية، دون أن ينفصل 

عن الأفكار الكبرى والحياة 
المعاصرة.

اعتبر تكريم بــــن عبدالعالي 
الناقد  لصديقــــه  تكريمــــا  أيضــــا 

كيليطو،  عبدالفتــــاح  المغربــــي  والأديــــب 
والعكس كل تكريم لكيليطو هو تكريم لبن 
عبدالعالي، واحتفاء به، أصدرت مؤسسة 
منتــــدى أصيلة كتابــــا جماعيــــا بعنوان 
”عبدالســــلام بنعبدالعالــــي: الكتابة أفقا 
للفكر“، نســــقه عبدالإلــــه التهاني وأحمد 
زنيبــــر، وشــــارك فيه عــــدد مــــن المثقفين 
المغاربة، منهم كمــــال عبداللطيف، محمد 
العلــــوي،  بنســــعيد  ســــعيد  الأشــــعري، 
المصباحي،  محمــــد  كيليطو،  عبدالفتــــاح 
عزالديــــن العلام، محمد آيــــت حنا، أحمد 

بوزفور، وغيرهم.
مــــن  ضجــــر  المغربــــي  الفيلســــوف 
المؤسســــات (الكليــــة، البرامــــج، الإطــــار 
الأكاديمي، ثم جدية الزملاء)، إنه الســــأم 
مــــن كل شــــيء وقــــور، كل ما هــــو نموذج 

ومراعــــاة، باختصــــار هــــي بيداغوجيــــة 
مضجرة توطد ســــلطات للمعرفة، إنه الملل 
مــــن ثقافة الأب، والنزوع نحو الســــخرية، 
حســــبما يعتقــــد بــــن عبدالعالــــي، يتأتى 

أساسا من هنا.

من ألتوسير إلى ابن رشد

قفز من ألتوســـير إلى هيدغر إلى جاك 
ديريـــدا، مـــرورا بالفارابـــي، وابن رشـــد. 
وهـــو ما اعتبره مســـارا صعبا إلى حد ما 
بالنســـبة إلى القارئ، لهذا بدت كتابات بن 
عبدالعالي مكثفة، يمكن قراءتها باعتبارها 
منجز شـــذرات، إلى حد ما على منوال 
رولان بـــارت، ولأن الحكمـــة صعبة 
كما يقول فهو لم يدع قط أنه يكتب 
مثل  الكلاسيكي،  بالمعنى  شذرات، 
ســـيوران أو نيتشـــه، فالشـــذرة 
ليست طريقة في الكتابة، بل هي 
مفهـــوم للوجود. مـــن الصعب 
جدا، يقول “يمكـــن القول إني 
آثـــرت التكثيف والنزوع نحو 
التشظية، لكن الشذرة بمثابة 

الجنون تقريبا”.
لكن من داخل قاعة 
التكريم بأصيلة، فضل بن 
عبدالعالي وصف تلك الكتابات 
بالـ“بريكولاج“، الذي رأى فيه 
أحسن تعبير عما أنتجته، دون 
أي حمولة انتقاصية، لأنه 
تكيف مع ما يتوفّر من أدوات 
محدودة، قد تكون متنوعة 
لتناول قضايا قد تبدو 
عادية ولا تخص مهنة 
الفيلسوف، كمباراة في 
كرة القدم، أو خبر قضائي 
أو مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا النموذج، كمــــا يقترح بن 
عبدالعالي، يعمــــل بما يقع تحت 
يــــده من وســــائل لم تكــــن مهيأة 
قطعا للعملية التــــي يقوم بها، 
كما أن لديه استعدادا للتخلي 
عنها إذا توفــــرت أدوات أكثر 
ملاءمــــة، في عملية عكســــية 
لإستراتيجية المهندس، يلوذ 
المفكــــر بما أســــماه “تكتيك 
مع  متأقلمــــا  البريكولــــور“، 
مــــا يتوفــــر، دون تطلع إلى ما فــــوق اليد 
ومــــا فوق الواقــــع، لخوض غمــــار الفعل، 
ودون أن يركــــن لا إلــــى معيار، ولا ســــند، 
ولا تخطيطــــات، ولا مفاضــــلات، ولا تعلق 
بمســــتقبل واعــــد؛ فالأحلام والمشــــاريع لا 
معنى لهــــا هنا إذا لم تتحقــــق؛ أي إذا لم 

تبق أحلاما ومشاريع.
العمل الذهني كما يراه بن عبدالعالي، 
بمثابة عمــــل يدوي، أو علــــى الأقل يجمع 
بين اليــــد والدماغ، والجيل الــــذي اختبر 
فيه الدراســــة الأكاديمية، تلقى الفلســــفة 
كانت  الدراســــية  فحياتــــه  بالبريكــــولاج، 
تتحدد بما يتوفر قراءة ودراسة وإشرافا، 
وكل مشــــتغل بالكتابــــة يتبــــع رغمــــا عنه 
مســــارات رســــمت له، ولحظات تاريخية، 
وتظــــل الكتابة مرتهنة لـمنطق الكتابة، أو 

منطق المعنى عند آخرين.

يؤكــــد أن كل شــــيء ممكــــن، فالعلــــم 
منفتــــح، ويروي أنه عندما أراد تســــجيل 
أطروحتــــه حول أســــس الفكــــر المعاصر، 
اقترح عليه الجابري الاشتغال على مفكر 
واحــــد، كما فعل مــــع الفارابــــي، ونتيجة 
اختلافه مــــع الجابري الــــذي توخى منه 
البقــــاء ضمــــن ســــياق الفكر الإســــلامي، 
ألزمــــه هــــذا الوضع الانتظــــار لمدة إحدى 
عشــــرة ســــنة بعد عمله على الفيلســــوف 
الإســــلامي قبل إنجــــاز مشــــروعه. يقول 
“كنت في البدايــــة قد اقترحت تناول كتاب 
أحد المفكرين المعاصرين كُتب بالفرنسية 
كــــي أترجمه إلى العربية، مع العلم أن كل 
مــــا فعله الأوروبيون، نجحوا فيه بشــــكل 
أفضل منــــا، لأنهم نفــــذوا إلى النصوص 

التأسيسية”.

الفلسفة في مجتمع اليوم

الفلسفة لا يمكنها اليوم إلا أن تكون 
تفاعـــلا مع نبضـــات الحيـــاة المعاصرة 
لمقاومة ما يســـودها من أشكال البلاهة، 
بكتابـــة أقرب إلى الاســـتجابة اللحظية، 
هكذا يراها بـــن عبدالعالي. للعثور على 
عنوان تكتيكـــي يجمـــع النصوص رغم 
ما بينها من فروق، مثل الشـــعراء الذين 
يجمعون قصائدهم بعنـــوان يأتي غالبا 
بعـــد جمعها، متفقـــاً كليا مـــع بارت في 
أن اللامعنـــى هو مـــكان الدلالـــة الحق، 
كـــون توليـــد المعانـــي يمكن رصـــده من 
خـــلال الوقوف عند ما يدعوه “الفلســـفة 
التي تغذّي طقوسنا اليومية،  العمومية” 
وتحدّد لباسنا، وحلاقة شعرنا، وتنظيم 

مطبخنا وحفلاتنا، وتدبير شؤوننا 
اليوميـــة مـــن قـــراءة للصحف، 

وحديث  للمســـارح،  وارتيـــاد 
وأخبار  الطقـــس،  أحوال  عن 

الجريمة، والرّياضة.
وإذا كان بن عبدالعالي 

قد اختار أن يختبر الفلسفة 
وقدرتها على الحصول 

على موطئ قدم بيننا، فإن 
انتباهه لدور الفلسفة في 

حياتنا، يعكس جوانب من 
إيمانه بالأدوار المنتظرة اليوم من 

ف  الفلسفة، خاصة عندما توظَّ
لمحاصرة أنماط الفكر المحافظ 

السائد في 
ثقافتنا.

وفـــي نهايـــة المطـــاف لا يطالبنا بن 
عبدالعالي بالنجاح في اختبار الفلسفة، 
ولكـــن بالاســـتمتاع بمغامرة فلســـفية، 
حيث أوّل ما ينبغي اســـتبعاده هنا هو 

اعتبار التظاهر مجرد حالة مفتعلة. 
هو  بالنســـبة إليه هذا الـ“كمـــا لو“ 
ما أصبحنا نلمســـه في حياتنا الثقافية 
والاجتماعية بشـــكل أكثر جـــلاء، حيث 
يعمل الكاتـــب ”كما لـــو“، والناقد ”كما 
لو“، والناشـــر ”كما لـــو“، والقارئ ”كما 
لـــو“، وتختلط الأمـــور، وتُفتقد المعايير. 
والشـــيء الذي يلـــح عليه هـــو معالجة 
قضايا شائكة انطلاقا من ترهات يومية، 
مثـــلا قضية الهجـــرة، ليس بنـــاء على 
خطـــاب أيديولوجي، لكـــن بالعودة إلى 
ملعب لكـــرة القدم، إنهـــا طريقة لتناول 

أهمية أشياء مبتذلة مظهريا.
حاول بقـــوة تعريف ماهية “مجتمع 
موضوعـــه  هـــذا  يشـــكل  إذ  الفرجـــة”، 
الأساســـي، وتوصّـــل إلى أنـــه ليس من 
الممكـــن إعطـــاء تعريـــف له ســـوى عبر 
مقاربـــات متنوعة تحاول ضبط مختلف 
أشـــكال إنتاج اللامعنى فـــي مجتمعنا. 
وهو يـــرى أننـــا لا ينبغـــي أن نفهم أن 
الفلسفة اكتشـــاف ثان للحكمة القديمة، 
فمـــا يهمنا هو الحوار مـــع الذات، لأننا 
في المعتاد ننســـى الذات، ثم نتجه نحو 

الحوار مع الآخر.
يظل بن عبدالعالي ذلك الفيلســـوف 
الـــذي يصنّف قـــراءه بأنهم ليســـوا من 
الفلاســـفة، بـــل هـــم محامـــون وأطباء، 
والهدف هو الوصول إلى إدماج مفاهيم 
فلسفية معقدة ضمن النقد اليومي الذي 

بوسعه أن يساعد بشكل هائل.
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وجوه
مغربي غرد خارج السرب بحثا عن الأجوبة غير النمطية

عبدالسلام بن عبدالعالي

م مفكر {الفلسفة اليومية}
ّ
أصيلة تكر

[ كتابات بن عبدالعالي المكثفة يمكن قراءتها باعتبارها منجز شذرات، إلى حد ما على منوال رولان بارت [ العمل الذهني كما يراه بن عبدالعالي، هو بمثابة عمل يدوي، أو على الأقل شغل يجمع بين اليد والدماغ

مؤسسة منتدى أصيلة 

تقدم بمناسبة التكريم 

كتابا جماعيا بعنوان 

{عبدالسلام بن عبدالعالي: 

الكتابة أفقا للفكر} وشارك 

فيه أهم المثقفين المغاربة
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إلا المسافات التي تبعدني}  

عالج فيه مقولة الاتكاء 
ُ

ي

اب 
ّ
ت

ُ
والنهل من مقولات لك

دا، ومن 
َ
ة ومستن

ّ
ج

ُ
باتوا ح

خلاله وجد سعادة في كشف 

العديد من الأفكار المبتذلة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

و

ي

ي
ر

ر

و

التي تغذّي طقوسنا اليومية،  العمومية”
وتحدّد لباسنا، وحلاقة شعرنا، وتنظيم 

مطبخنا وحفلاتنا، وتدبير شؤوننا 
اليوميـــة مـــن قـــراءة للصحف، 

وحديث  للمســـارح،  وارتيـــاد 
وأخبار  الطقـــس،  أحوال  عن 

الجريمة، والرّياضة.
وإذا كان بن عبدالعالي

قد اختار أن يختبر الفلسفة 
وقدرتها على الحصول

على موطئ قدم بيننا، فإن
انتباهه لدور الفلسفة في 
حياتنا، يعكس جوانب من

إيمانه بالأدوار المنتظرة اليوم من
ف  الفلسفة، خاصة عندما توظَّ
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لمحاصرة أنماط الفكر المحافظ 
السائد في 

ثقافتنا.

والهدف هو الوصول إلى إدماج مفاهيم 
فلسفية معقدة ضمن النقد اليومي الذي 

بوسعه أن يساعد بشكل هائل.
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 الشــارقة - نظــــم ”معــــرض الشــــارقة 
ثقافيــــة  نــــدوة   “2022 للكتــــاب  الدولــــي 
متخصصــــة بعنوان ”موقــــع المترجم بين 
الاختفــــاء والتجلي“ جمعــــت الحائز على 
الأكاديمــــي  للترجمــــة  الشــــارقة  جائــــزة 
آرتــــورو موناكــــو إلــــى جانــــب نخبة من 
المترجمــــين والأكاديميــــين، وركــــزت على 
الوضع الراهن للترجمة وحق المترجم في 
خــــرق ميثاق الاختفاء فــــي مقابل التزامه 
الأمين بالنص الأصلــــي خلال نقله للأدب 

المحلي بكافة أدواته ورسائله.
وتوجّــــه موناكــــو بالشــــكر لـ“هيئــــة 
هــــذه  منحــــه  علــــى  للكتــــاب“  الشــــارقة 
الجائــــزة المرموقــــة عــــن ترجمتــــه مقدمة 
إلياذة هوميــــروس التي كتبها ســــليمان 
البســــتاني، وقــــال إن مثل هــــذه الجائزة 
تلفت الانتباه إلى أهمية عمل البســــتاني 
الذي أعدّه قدوته في مســــألة التخفي من 
عدمها، إذ يعتمــــد الأمر برأيه على نوعية 
النص المترجــــم إن كان نقدياً أم شــــعرياً 

مثلاً.
المعاصــــر  الأدب  أســــتاذة  وقالــــت 
والناقدة والباحثة المصرية سامية محرز 
إن اسم الجلسة جاء تيمناً بكتاب ”اختفاء 
والمترجــــم  والمــــؤرخ  للكاتــــب  المترجــــم“ 
الأمريكي لورنس فينوســــي، مشــــيرةً إلى 
أن المترجم ليــــس مجرد آلة تنقل الكلمات 
من ثقافة إلى أخرى بل جسرا تلتقي عنده 
الثقافات وإنه لا يمكن حســــم الأمر بشأن 
الأســــلوب الأمثل الذي يجــــب أن يختاره 
المترجــــم بين التجلــــي والتخفــــي لما لكل 

منهما من أبعاد سلبية وإيجابية.
وأضافــــت أن خيــــارات المترجم تعبّر 
عن الموقف الذي يأخذه من ثقافته الأصل 
والثقافة المضيفة لذا ينطوي دور المترجم 
على خطورة ومســــؤولية كبيرين لأنه قد 
يتحــــول بخطأ واحــــد من عابــــر بالثقافة 

وشــــريك الكاتب إلى مســــؤول عن ضياع 
هويتها.

مــــن جانبها أكــــدت المترجمة والناقدة 
إيزابيلا كاميرا دافليتو أن المترجم يحتاج 
إلى البقاء خارج النص وإلى التواصل مع 
كاتــــب النص الأصلــــي إذا كان ذلك ممكناً 
بينمــــا تفــــرض عليــــه بعــــض النصوص 
الأدبية التي تحتوي على صور بلاغية أن 
يتجلى في النص لخلق نوع من الموسيقى 
وعكس الحــــس اللغوي والأدبــــي للكاتب 
نفســــه لأن المترجــــم لن يعطــــي أفضل ما 
عنــــده إلا إذا لم يكن عليه التقيد بمســــألة 

الاختفاء.
وشــــدد المترجــــم والأســــتاذ الجامعي 
الإســــباني لويــــس ميغيل علــــى أن تاريخ 
الترجمة هو قصة ســــقوط من العلوي إلى 
السفلي ومن البطل الخرافي إلى الشخص 
العــــادي، وبســــبب المطالبــــة بالشــــفافية 
والطلاقة فــــي الترجمة انتهــــى الأمر إلى 
إخفاء المترجم لذا ســــيكون مــــن العدل أن 
يعتاد الناس البحث عن اسم المترجم على 
أغلفــــة الكتب ومنحــــه التقدير الاجتماعي 

والفكري الذي يستحقه من دور النشر.
كل  نقــــل  فــــي  المترجــــم  دور  وحــــول 
العناصــــر الخاصــــة بثقافــــة محليــــة من 
تعابير وإشــــارات ودلالات وأمثلة شعبية 
قــــال الأكاديمي والناقــــد اللبناني صبحي 
بســــتاني إن ترجمــــة مثل هــــذه العناصر 
الخاصــــة يعد أمــــراً ضروريــــاً حتى وإن 
كانت لا تحمل مقابلا لها في اللغة الهدف 
لأن ترجمتهــــا تحمل شــــحنة ثقافية تعبّر 
عن نمط حياة شــــعب وتعرّف بالآخر وفي 
معظم هذه الترجمات لا يمكن للمترجم أن 
يختفــــي حرصاً منه علــــى تعريف القارئ 
بالثقافــــة الأصل التي ينقل عنها وذلك بما 
تشــــتمل عليه من بيئة اجتماعية وعناصر 

ثقافية محيطة.

الشارقة الدولي للكتاب

يبحث راهن الترجمة

 تشـــكل الأنطولوجيـــا التـــي ضمـــت 
88 شـــاعرا مـــن الأميركيـــين المنحدريـــن 
مـــن الســـكان الأصليين، والتـــي جمعها 
وترجمها عن الإنجليزية الشاعر والمترجم 
السوري أسامة إســـبر، نافذة كاشفة عن 
تنـــوع وثراء وغنى واختـــلاف عميق في 
الرؤى والأفكار عـــن تلك المطروحة داخل 

عموم المشهد الشعري الأميركي.
 مـــن بـــين هـــؤلاء الشـــعراء الذيـــن 
ضمتهم الأنطولوجيـــا الأولى من نوعها 
في اللغة العربية نذكر جوزف بروشـــاك، 
جـــون ترودل، ســـيمون جـــوزف أورتيز، 
جوي هارجو، شـــيرمان أليكســـي، لانس 
أبيغيـــل  إيريدريـــك،  لويـــز  هينســـون، 
شـــابيتنوي، تريـــا بلـــو واكبـــا، وليـــم 

أوانداسان وجيمس نورثروب.

محاولة فردية

حول المختـــارات، الصادرة أخيرا عن 
دار خطوط وظـــلال، والدافع إلى ترجمة 
هذه القصائد يقول أســـامة إســـبر ”حين 
يضع المـــرء مختارات شـــعرية بين دفتي 
كتـــاب يفعل هـــذا انطلاقـــا مـــن ذائقته 
وثقافته الشـــعرية وما يـــراه متميزا في 
النتاج الشـــعري، وقد تختلـــف الأهداف 
بـــين واضـــع مختـــارات وآخـــر. وحـــين 
يحـــدث الأمر داخل لغة واحـــدة، عادة ما 
يكون الهدف هو إبراز شـــعراء مغفَلين أو 
منســـيين، أو تأكيد اتجاه شـــعري معين، 
أو أســـلوب جديد في الكتابة الشعرية لم 
يحصل على حقه من الاهتمام والقراءة“.

ويضيـــف ”يلجأ واضعـــو المختارات 
عادة إلى الاعتماد على الشـــعراء أنفسهم 
ويطلبون منهم أن يرسلوا نصوصهم، أو 
تقوم لجنة متخصصة بجمع المختارات، 
فيمـــا توضـــع مختـــارات أخـــرى وفـــق 
نظرة فرديـــة خاصة إلى الشـــعر تعكس 
خبـــرة وعمقا ورؤية وإلمامـــا نظريا بهذا 
الجنـــس الإبداعـــي، مـــا يجعـــل واضع 
المختـــارات قادرا على إلقـــاء الضوء على 
ما همش فـــي تاريخ الأدب الرســـمي، أو 
مـــا أغفلتـــه الصحافة والنقـــد ولم يفطن 
إليه الناشرون، وبالتالي ما لم يصل إلى 
القراء في هذا السياق، يكون فعل اختيار 
النصـــوص نوعـــا مـــن القـــراءة للتراث 

الشعري القديم والحديث“.
ويرى أن الأمر يختلف حين يتم وضع 
مختارات شـــعرية مـــن أدب آخر مكتوب 
بلغـــة أخـــرى، وفي هـــذه الحالـــة اللغة 
الإنجليزيـــة، وترجمة هذه المختارات إلى 
اللغة العربية ما يدخل المشـــروع كله في 
بـــاب الترجمة، قائـــلا ”إن هدفي من وراء 
هذه المختارات شعري وتضامني: شعري 
لأن شـــعر الشعراء المنحدرين من السكان 
الأصليين متنوع وعميـــق وغني، ويضم 
أســـماء تتوزع على رقـــع جغرافية كبيرة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة؛ وتضامني لأن 
الشـــعوب التي تمتلـــك ثقافتها الخاصة 
وأســـاطيرها ونظرتها إلى الكون أبيدت 
وهمشت، واستهدفت وحوربت واستولي 

على أرضها وحجزت في المحميات، لكنها 
وجدت في الشعر طريقة للتعبير عن هذا 

الظلم التاريخي الذي تعرضت له“.
ويتابع إســـبر ”بما أن شـــعر الهنود 
الحمـــر، أو الســـكان الأصليـــين لأميركا 
غيـــر معروف في العالـــم العربي، إلا عبر 
ترجمـــات فردية في المجـــلات والصحف، 
قررت أن أترجـــم أنطولوجيا كبيرة تضم 
أهـــم الأصـــوات الشـــعرية من الســـكان 
الأصليـــين فـــي الولايـــات المتحـــدة فـــي 
خطوة للتضامن مع قضاياهم كشـــعوب 
كمنجز  بشـــعرهم  وللاحتفاء  مضطهـــدة 
إبداعي غنـــي ومتنوع. لكنني لا أدعي أن 
هـــذه الأنطولوجيا تمثيليـــة؛ بل محاولة 
فردية لإلقاء الضوء على نتاج أدبي عظيم 
ولا غنـــى عنـــه لتعميق المعرفـــة بالآخر، 
ولرؤية الآخر بعيدا عن الصور المســـبقة 
والمعممـــة، أي رؤيتـــه ضمـــن تعدديتـــه 
واختلافاتـــه خارج الرؤى التي يروج لها 
أكاديميـــا أو إعلاميـــا، أو تصنف الآخر 
في خانة معينة وتحـــول أدبه إلى وثيقة 
أنثروبولوجيـــة توظـــف في الدراســـات 
الأكاديميـــة ومـــا يتجاوزهـــا، أو القابلة 

للتصدير بوساطة مركزية الآخر“.
ويؤكـــد إســـبر أن هذا الكتـــاب ثمرة 
قراءة فردية استمرت ثلاث سنوات، وقام 
باختيـــار القصائـــد على أســـاس قراءته 
لدواوين ونصوص منشـــورة في مجلات 
ومواقع كثيـــرة ثم ترجمتهـــا، أي أنه لم 
يعتمد على واضـــع للمختارات في اللغة 

الأصل بل اختارها بنفسه.
يقـــول المترجـــم ”عـــدت أيضـــا إلـــى 
أنطولوجيات معروفة أخص بالذكر منها 
’أنطولوجيا شـــعر الســـكان الأصليين في 
القـــرن العشـــرين‘ التي أعدهـــا وحررها 
الشاعر دوان ياتوم، والأنطولوجيا التي 
أعدتها وحررتها الشـــاعرة جوي هارجو 
وصـــدرت بعنـــوان ’حين أخضـــع ضوء 
العالـــم جـــاءت أناشـــيدنا: أنطولوجيـــا 
نورتون لشـــعر أمم الســـكان الأصليين‘، 
ودواويـــن فردية مختلفة للشـــعراء الذين 
اختير لهم، ومواقـــع إلكترونية ومجلات 
وقضيـــت أوقاتـــا فـــي المكتبـــات العامة 
باحثا ومنقبـــا، وكان الهـــدف هو تقديم 
هؤلاء الشعراء للقارئ العربي كي يتعمق 
اطلاعـــه على الســـكان الأصليين لأميركا 
وعلى أهم منجز إبداعي لديهم، الشـــعر، 
رغم أن كثيرين منهـــم برعوا في الرواية 
والســـينما  والمســـرح  القصيرة  والقصة 

وسائر الفنون”.
ويتابـــع ”من الأســـباب الأخرى التي 
دفعتنـــي إلى ترجمة هـــذه المختارات هو 
تقديم معرفة تتجـــاوز فكرة الضحية إلى 
فكـــرة الإنســـان المبدع القـــادر دوما على 
التعبيـــر عـــن نفســـه. وإذا كانـــت لغات 
الســـكان الأصليين لأميـــركا قد انقرضت، 

أو لـــم تعـــد وســـيلة تعبيريـــة وفرضت 
الإنجليزية عليهم فـــي النظام التعليمي، 
إلا أن الشـــعراء المنحدريـــن من الســـكان 
الأصليين اســـتخدموا اللغـــة الإنجليزية 
علـــى أنها لغة لهـــم ولونوهـــا بألوانهم 
الخاصة وشـــحنوها برؤاهـــم. واختلف 
شـــعرهم عـــن شـــعر التيـــارات المرتبطة 
بالنظريات والحركات الشعرية المتلاحقة 
فـــي الغـــرب بعامـــة وأميـــركا بخاصة، 
بكونه ظل لصيقا بقضيتهم وأساطيرهم 
ونظرتهم إلى الوجود، وحســـبان الأرض 
فردوس حياتنا المهدد والذي من الواجب 

تقديسه وحمايته“.

لكل شاعر صوت

يكشـــف إســـبر أن اهتمامـــه بـــأدب 
الســـكان الأصليـــين فـــي أميـــركا يعود 
إلى عدة ســـنوات ســـابقة، وكان السبب 
قراءتـــه ومن ثـــم ترجمتـــه لثلاثية ذاكرة 
النـــار للكاتب الأميركي اللاتيني إدواردو 
غاليانـــو والذي ترجمه إلـــى العربية في 
أجزائه الثلاثـــة، ويعود إدواردو غاليانو 
في بعض نصوصه إلى التراث الشـــفوي 
الأميركتـــين،  فـــي  الأصليـــين  للســـكان 
ويحتفي بغنـــى الثقافة الهندية الحمراء 
وفلســـفتها الخاصة في الحياة، ويقدمها 
في ســـياق تاريـــخ الأميركتين في شـــكل 

أدبـــي جديد مختلـــف عما هو 
الأدبية.  الكتابـــة  فـــي  مألوف 
قادته فتنة الشعر والنثر لدى 
غاليانو إلى البحث في تراث 
وبالتالي  ومنســـي،  مهمـــش 
غيـــر معـــروف إلا جزئيا في 
اللغـــة العربيـــة، وبوســـاطة 
ترجمات متفرقة فبدأ بقراءة 
هذا الشـــعر واكتشـــف غناه 

وتنوعه وقوة أصواته.
التحـــدي  أن  ويعلـــن 
الأكبـــر لـــه كان كيـــف يقدم 

كتابـــا من شـــعر شـــعراء ينحـــدرون من 
الشـــعوب الأصليـــة لأميـــركا فـــي اللغة 
العرفية يفي الشـــعراء حقهـــم؟ ولم يكن 
لـــه إلا أن يجـــد العـــون في جملـــة قالها 
المتصـــوف النفـــري فـــي كتـــاب المواقف 
والمخاطبـــات ”فـــي المخاطـــرة جـــزء من 
النجـــاة“، وكلمـــة مخاطـــرة كمـــا أولها 
إسبر في الســـياق الذي يعمل فيه تشير 
إلى حساســـية ترجمة الشـــعر، وبالتالي 
حساسية الاختيار والإغفال، وهكذا شرع 
فـــي قراءتـــه الخاصة، وترجـــم القصائد 

التي أحبها.
ويشير إســـبر إلى أن هذه المختارات 
تتســـم بالتنـــوع الجغرافـــي والتبايـــن 
الزمني وتشمل الشعر السياسي والشعر 
التجريبـــي، وذلك الذي يســـتلهم التراث 

والميثولوجيا الهندية، والمتأثر بالحداثة، 
وســـيتوضح للقارئ أن هذه التنوع يؤكد 
فرادة وخصوصية التجربة الشعرية لكل 
شـــاعر، كما أن حجم المختـــارات لا يكفي 
لإصدار حكم نقدي إلا أنه يقدم صورة أو 

لمحة تغري بمزيد من البحث.
يقــــول ”لا شــــك أن أنطولوجيا واحدة 
لا تفي هذا الشــــعر المتنــــوع والغني حقه؛ 
بل مجرد محاولة للتعريف ربما سيعقبها 
في المســــتقبل محاولات تضع على عاتقها 
تقديم مختارات أوسع وأشمل، أو بوساطة 
ترجمة شعراء بعينهم وتقديمهم كتجارب 
مكتملــــة للقــــارئ العربي وإن هــــذا لهدف 
يســــتحق بذل الجهد من أجله، لأن كل من 
يقوم به ســــيغني ثقافته وذائقته بالمنجز 
الإبداعي للكتاب والشعراء المنحدرين من 
الســــكان الأصليين. لا أتبع في وضع هذه 
المختــــارات منهجا محــــددا، وكل ما فعلته 
هو أنني اتبعت ذائقتي وقراءتي الخاصة 
للمشــــهد، واخترت ما أحببته رغم أنني لا 
أعــــد قراءتي نهائية؛ بل كانت مجرد رحلة 

بداية في هذا العالم الرحب“.
ويلفــــت إلــــى أن القصائد بــــين دفتي 
الكتــــاب، وهي الوحيدة القــــادرة على أن 
تقــــود القارئ علــــى طرقات هذا الشــــعر، 
والذي يخلــــص للشــــعرية بالمعنى الفني 
الجمالي، ويدعو إلى التأكيد على ضرورة 
أن يكون لدى الشاعر ما يقوله، عبر رؤيته 
الخاصــــة للوجــــود ولطرق 
التعبيــــر عنه فنيــــا. ويبقى 
أن نضيف أن ترجمة الشعر 
ليست مسألة سهلة، وأن كل 
قصيدة تملي صوتها أحيانا 
على المترجم، وثمة ما يضيع 

دوما حين نترجم قصيدة.
بعض  ”وهنـــاك  ويتابـــع 
على  تطـــرح  التـــي  الأســـئلة 
الأنطولوجيـــات والتـــي تضم 
بـــين دفتيهـــا أعـــدادا كبيـــرة 
هـــل  ومنهـــا:  الشـــعراء  مـــن 
يســـتحق كل هؤلاء القراءة؟ لا تدعي هذه 
الأنطولوجيا ذلك، ولا تدخل في جدل من 
هذا النوع. معظم الشـــعراء الذي اختير 
لهم صدرت كتبهم عن دور نشـــر مرموقة، 
أو اختيرت قصائدهـــم في أنطولوجيات 
محترمة، أو نشـــرت في مجلات ودوريات 
مهمة، وحصلوا علـــى جوائز، فالاختيار 
حصل مســـبقا ممـــا هناك إجمـــاع على 

نشره“.
ويختـــم إســـبر ”يتنوع شـــعراء هذه 
الأنطولوجيـــا بتنـــوع أممهـــم ومدنهـــم 
وأزمنتهم ونظرتهم إلى الشعر وطريقتهم 
في كتابته ونظرتهم إليه، من هذا التنوع 
والاختـــلاف ينبثق شـــعر على الهوامش 
فـــي غرب الحداثة، لكن شـــعريته تتوهج 

في جميع الجهات“.

الخميـــس  تم  مراكــش (المغــرب) -   
في متحف الروافد دار الباشـــا بمراكش 
التوقيع على اتفاقية شراكة بين المؤسسة 
الوطنية للمتاحف ومعهد العالم العربي 
تتعلـــق بالتنظيم المشـــترك لأول معرض 
متنقـــل بالمغرب في مـــارس 2023 لروائع 

فنية من المجموعة الفريدة لهذا المعهد.
وتنـــدرج هذه الاتفاقيـــة، التي وقعها 
بالأحرف الأولى رئيس المؤسسة الوطنية 
للمتاحـــف المهدي قطبـــي ورئيس معهد 
العالم العربي جاك لانغ في إطار دينامية 
التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا التي 
أرستها اتفاقية الشراكة للتعاون الثقافي 
والتنمية الموقعة في الخامس والعشرين 
يوليـــو 2003، وكذلـــك البيـــان المشـــترك 
الصادر عقب اللقاء الـ11 رفيع المســـتوى 
الفرنسي – المغربي، الذي عقد بالرباط في 

الثالث عشر ديسمبر 2012.
ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية 
بالتعاون علـــى إقامة معرض متنقل لأهم 
الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة ســـنة 
2023 لأول مـــرة بالمغـــرب، وذلك بمتحف 
محمد الســـادس للفن الحديث والمعاصر 
بالربـــاط، وبمتحـــف القصبـــة للثقافات 
المتوســـطية في طنجـــة، وبمتحف روافد 

دار الباشا بمراكش.
وقد تم مؤخـــرا إغناء مجموعة معهد 
العالم العربي هذه، والتي ستتم إعارتها 
لأول مرة إلى مؤسسة أخرى، بهبة مقدمة 

من كلود وفرانس لوماند.
وبحســـب نـــص الاتفاقية ”ســـيقدم 
المعـــرض بانورامـــا ثريـــة حـــول الفـــن 

الطلائعـــي والحداثات المتعـــددة لبلدان 
العالـــم العربـــي منـــذ العـــام 1945 حتى 
للوحـــات  غالبيـــة  مـــع  هـــذا،  يومنـــا 
والمنحوتـــات والصـــور الفوتوغرافيـــة، 

وأعمال الغرافيك“.

وقـــال قطبي فـــي تصريح لـــه بهذه 
المناســـبة ”نوقع اليوم مـــع معهد العالم 
العربي، وبالتعاون مع المعهد الفرنســـي 
فـــي المغرب، الذي يعد شـــريكا أساســـيا 
ومهمـــا فـــي جميع مشـــاريع المؤسســـة 
للتنظيم  اتفاقيـــة  للمتاحـــف،  الوطنيـــة 
المشـــترك لهذا المعرض الهـــام جدا، بما 
أننا ســـنقدم فـــي المغـــرب مجموعة غير 
مسبوقة من روائع مجموعة معهد العالم 

العربي“.
وأعـــرب لانغ في تصريـــح مماثل عن 
ســـعادته بالتوقيـــع على هـــذه الاتفاقية 
الواعدة والفريدة من نوعها مع المؤسسة 
الوطنية للمتاحـــف، على اعتبار أنه هذه 
هي المـــرة الأولى التي يقـــرر فيها المعهد 
إقامة معرض خارج أســـواره لمجموعات 
قيمة من الفن العربي الحديث والمعاصر.
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معرضا متجولا مع معهد
العالم العربي بباريس

الترجمة رهان صعب

لأول مرة بالعربية أنطولوجيا لـ88 شاعرا

 من السكان الأصليين لأميركا

لكل شاعر صوته الخاص (لوحة للفنانة رشا جبر) 

قصائد متنوعة تخرج بشعراء الهنود من صورة الضحية إلى مرتبة الإبداع
تبقــــــى ثقافــــــة الســــــكان الأصليين 
ــــــي أبيدت تقريبا بلغاتها  لأميركا الت
ــــــة  الجمالي مكوناتهــــــا  ــــــف  ومختل
وغيرها  والاجتماعية  والأســــــطورية 
محل بحث يغري بالنبش فيه، ولعل 
هجرة هذه الثقافات وتواصلها ولو 
بشكل آخر في اللغة الإنجليزية مثلا 
أبرز طرق البحث. وقد مثل شــــــعر 
هؤلاء قوة فريدة لكنها ظلت منسية، 
وإن كان هناك بعض الاطلاع عليها 
في الغــــــرب فإن العــــــرب يجهلونها 
ــــــا لغياب ترجمات لها، وهو ما  تقريب
السوري  والشــــــاعر  المترجم  حاول 

أسامة إسبر تجاوزه.

المختارات متنوعة جغرافيا 

وزمنيا، تشمل الشعر 

السياسي والتجريبي 

والذي يستلهم التراث 

والميثولوجيا الهندية

الطرفان يلتزمان بموجب 

هذه الاتفاقية بالتعاون 

على إقامة معرض متنقل 

لأهم الأعمال الفنية 

الحديثة والمعاصرة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ي



  خلقت الحياة والموت معنا، لا تفنيان 
إلا بفناء الإنسان، ذلك المخلوق العجيب 
الذي يركض طول حياته هربا من الموت 
وخوفا منه، مصرا على تمسكه بالحياة 
رغـــم أنه قد يبـــدي ســـلوكا معاديا لها. 
ولأن الحيـــاة والموت نقيضان يســـيران 
على نفس المســـار، قد نجد في المجتمع 
نفســـه بل في البيت نفسه وجهين لهما 

دائمي الصراع والتنافس.
هـــذا الصراع الذي يصـــوره الواقع 
المعيـــش فـــي كل زمان ومـــكان، لا يمكن 
إلا أن يحملنـــا إذا مـــا اهتممنا به نحو 
قصـــص وحكايـــات مثيـــرة للانتبـــاه، 
مستفزة للفكر ومعبرة عن واقع الشعوب 

على اختلافها.
إنه صـــراع يصوره فيلـــم ”على حد 
للمخرج الســـعودي عبدالعزيز  الطـــار“ 
الشـــلاّحي الذي عرض فـــي أيام قرطاج 
الســـينمائية لأول مـــرة أمـــام جمهـــور 
تونسي، فكان بالنسبة إليه أول النماذج 
الســـينمائية المكتشفة عن بلد لطالما كان 
منغلقا على نفســـه وكانت كل المعلومات 
المتاحة عنه مجـــرد أخبار قد تصدق أو 

تكذب.
ويشـــارك في الفيلـــم، الممثل: فيصل 
الدوخـــي (دايل)، والممثلـــة أضوى فهد 
(شامة)، ومهند الصالح (عتيق)، وسامر 
الخال (مبـــارك)، وإبراهيم ميسيســـبي 
(خليل)، وراوية أحمد (بدرية)، وعجيبة 

الدوسري (منوة) وآخرون.

الجلاد هو المنقذ

يأخذنا عبدالعزيز الشلاحي، 
بالكثير من الذكاء الإخراجي 

لاكتشاف الأحياء الشعبية في 
المملكة العربية السعودية، بكل 

تفاصيلها وعاداتها وضوابطها 
وحتى مشكلاتها وصراعاتها 

النفسية والفكرية.
وهو يصور لنا خبايا 

حياة الطبقة الكادحة في حقبة 
التسعينات من القرن الماضي، 

حيث يناقش الفيلم فكرة الطبقية 
والاختلافات المجتمعية من خلال 

الشخصيتين الرئيسيتين دايل وشامة 
اللذين لا تقتصر الاختلافات بينهما

 علـــى أصولهمـــا العائلية فحســـب، بل 
تتوسع لتشـــمل الاختلافات الاجتماعية 

والفكرية.
يحب دايل شـــامة، لكنه لا يســـتطيع 
الزواج منهـــا، فعمه يمنعه مـــن الزواج 
(عازفة طار)، وتفشـــل  بابنـــة ”طقاقـــة“ 
كل جهـــوده للإقنـــاع، ليجد نفســـه في 
الآخر مجبـــرا على إكمال ســـيرة والده 
”الســـياف“ فيصبح ســـيافا مثله، يطبق 
الحدود ويشـــرف على إعدام المساجين، 
ويجد نفسه وجها لوجه أمام شامة التي 

تترجـــاه للزواج بها علهـــا تنقذ بمهرها 
المحكـــوم بالإعدام  ابن خالها ”ســـرور“ 

لدفاعه عن شرفه.
وبـــكادرات منوعـــة، وزوايا تصوير 
تتبـــع تفاصيـــل الشـــخصيات وتركـــز 
علـــى مواهبها ومـــدى قدرتهـــا المبهرة 
فـــي التمثيل، وبألـــوان هي أقـــرب إلى 
المســـيطرة  والاضطراب  الغموض  حالة 
علـــى الفيلـــم، يصـــور لنا ”حـــد الطار“ 
منـــذ لحظاتـــه الأولـــى حالـــة الصراع 
النفســـي الكبيرة بين الإنســـان ونفسه 
وبينـــه وبين الآخـــر، وكذلـــك بينه وبين 
المجموعة. وفي نهايته، يصدم المشـــاهد 
بنهاية غير متوقعة، يصارع فيها البطل 
”دايل“ نفســـه ليقـــرر التضحية من أجل 
حبيبتـــه ”شـــامة“، التضحية بـــأن دفع 
وأنقذه من مـــوت محتم  فدية ”ســـرور“ 
وهو الجلاد الذي كان موكلا إليه تطبيق 

”حد الله“ عليه.

واســـتطاع الفيلـــم أن يصـــور لنـــا 
بموضوعية، مسألة الطبقية في المجتمع 
الســـعودي، فقـــد خلـــق بيئـــة حميمية 
وتفاعليـــة فـــي الحـــارة التي تســـكنها 
الشـــخصيات، وتتصـــارع فـــي داخلها، 
لكنـــه صور لنـــا الطبقية أيضـــا بداخل 
الحارة نفســـها، حيث يتحكم القوي في 
مصيـــر الضعيف فتصبح فرص ارتقائه 
الســـلم المجتمعي نادرة جـــدا وتخضع 
لضوابـــط الأقويـــاء، كمـــا تفـــرض هذه 
الطبقية على الشخصيات حتمية البقاء 
فـــي نفس المكان، فمهما كان حجم مدينة 
الرياض، فإن شـــخصيات القصة عالمها 
لا يتخطى حـــدود الحارة الضيقة عليها 

وعلى أحلامها.
والفيلــــم أيضا يقول لنــــا إن ”الطار“ 
كان فــــي الماضــــي القريــــب،  أو ”الطــــق“ 
أمرا مرفوضا من المجتمع الســــعودي، إذ 
يمكن للطقاقة أن تعيش بين الناس لكنها 
ســــتعيش مقيدة وملاحقــــة أمنيا في كل 
وقت، وستلحق اللعنة بأبنائها. وهو أمر 
بــــدأ المجتمع يتخلّص منــــه تدريجيا بعد 
دخوله مرحلة جديدة من التغيير يقودها 
ولي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
سلمان. وإن كانت مرحلة يستنكرها عدد 
من العرب والمسلمين عبر العالم، إلا أنها

 مكنت الفنون عامة من نقل صورة أكثر 
”حياة“ و“واقعية“ عن المملكة، وخير 

مثال على ذلك أن الدراما في السابق 
لم تنقل لنا قصصا شديدة الواقعية 
عن الطبقة السفلى من المجتمع، 
كما فعل ”حد الطار“ وأفلام أخرى

 لحقته.
و“حد الطار“ كان يمكن أن يكون 
حدا حقيقيا أو ربما هو بالفعل 
كان في السابق وتحديدا في 
التسعينات حين كانت المملكة منغلقة 
على نفسها وحدودها الاجتماعية 
ومحافظة أكثر مما يمكن أن يستوعبه 
العقل البشري، لكنه قد لا يكون 
منطقيا اليوم بعد أن بدأت البلاد 

الوســـطية  نحـــو  خطواتهـــا  تتلمـــس 
والاعتـــدال والحيـــاة المتوازنـــة التي لا 
تميل أي واحدة من كفتيها نحو التطرف 

يمينا كان أو يسارا.

قصص واقعية

يشـــير مخـــرج العمـــل، عبدالعزيـــز 
الشـــلاحي إلى أنه اســـتلهم قصة الفيلم 
مـــن محور مهم، وهـــو التناقضات التي 
تمـــارس في الكثير مـــن المجتمعات بكل 
دول العالم، من دون التفكير في نتائجها 
وتوابعهـــا. فبطـــل الفيلم ”دايـــل“ يكره 
عالمـــه الذي لا ينتمي إليه إلا برابط الدم، 
يقع في حب فتاة تنتمي إلى مجتمع آخر 
يميل إليـــه أكثر، يمثـــل الحرية والروح 
المثاليـــة المنطلقـــة، لكـــن أمـــام ضغوط 
المجتمع وصـــراع التقاليد، يجد نفســـه 
في صراع مســـتمر بين عالمين، كل منهما 

يمثل واقعا مستقلا بذاته.
ويقول المخرج عبدالعزيز الشـــلاحي 
لصحيفة ”العـــرب“ ”أنا كمخرج لا أحبذ 
الاشـــتغال على القضايا، وتبني قضايا 
بعينهـــا والدفـــاع عنهـــا، تلـــك ليســـت 
مســـؤوليتي، بل أحب روايـــة القصص 
وأترك المجال للمشـــاهد ليتبنى المواقف 
والتحليـــلات التي تتماشـــى مـــع فكره 

ومستواه الثقافي“.
علـــى  الاشـــتغال  ”أحـــب  ويتابـــع 
الســـينما الواقعية القريبة من الشـــارع 
والنـــاس، وأعتقد أن الســـعودية لا تزال 
غنية بالكثير من القصص التي لم تطرح 

وتســـتحق أن تروى للآخرين وهي مادة 
ثرية بإمكانها أن تكون نواة أولى لإنجاز 

أفلام جيدة ومثيرة للانتباه“.
وواصـــل الشـــلاحي فـــي تصريحه 
للعـــرب ”أعتقـــد أن الطريـــق أمامنـــا لا 
يـــزال طويلا لنســـرد قصصا مـــن واقع 
مجتمعنا الســـعودي، بكل ما يحمله من 

خصوصيات ثقافية“.
ويأتي فيلم ”حد الطار“ ليكون واحدا 
الســـعودية  الســـينمائية  الإنتاجات  من 
المحتفـــى بهـــا محليـــا ودوليـــا، حيـــث 
رشـــحته المملكة في العـــام 2021 لجوائز 
الأوســـكار عن فئة أفضل فيلم غير ناطق 
بالإنجليزيـــة، وفـــاز طاقمـــه بالعديد من 
الجوائز ورأى فيـــه الكثير من النقاد أنه 
فيلم يغرّد خارج السرب، يمكن استثناؤه 

من كل التجارب السينمائية السعودية.
وبالفعل يســـتحق الفيلـــم مثل هذه 
الإشـــادة، فهو يحمل تقريبا، كل معايير 
بالفكـــرة  بـــدءا  الســـينمائية  الجـــودة 
والسيناريو والإخراج وطريقة معالجته 
للحبكـــة الدراميـــة وتصويـــره للصراع 
تعيشـــه  الـــذي  والوجدانـــي  النفســـي 
الشخصيات والمتصاعد من بداية الفيلم 

حتى نهايته.
إنـــه نمـــوذج مـــن ســـينما الواقعية 
التي تحاول كشف ســـرّ التحولات التي 
السعودية،  الشخصية  وتصيب  أصابت 
ويأتي مـــن مخـــرج واع بأهميـــة رصد 
مثل هذه التحولات ويؤكد أن الســـينما 
الواقعيـــة قـــادرة على ســـرد الحكايات 
المثيـــرة وتحطيم التابوهـــات، وتجاوز 

كليشيهات الســـينما، ورصد الواقع في 
المملكة بصدق شديد.

وفي رصيد عبدالعزيز الشلاحي منذ 
بدايته عدة تجارب متنوعة، بينها أفلام 
قصيـــرة على غـــرار «عطـــوى» و«كمان» 
و«المغـــادرون»، كما أخـــرج فيلماً طويلاً 

بعنوان «المسافة صفر».

ويمكـــن القول إن تجربة الشـــلاحي 
بـــين  مـــن  تجربـــة  هـــي  الســـينمائية، 
تجارب أخـــرى محتفى بها فـــي العديد 
مـــن المهرجانـــات الســـينمائية العربية 
والعالمية، وهو ما يزيد من فرص توسع 
الســـينما الســـعودية وانفتاحهـــا على 
التجارب المشـــتركة والمواضيع العربية، 
لكـــن مخرج ”حد الطـــار“ يرى أن الوقت 
لم يحن بعد لذلـــك، ويقول لـ“العرب“ ”لا 
مانـــع لدي في خوض مغامرة الســـينما 
حاليـــا  لكنـــي  العربيـــة،  أو  المشـــتركة 
أشـــتغل على الأفلام المحلية والقصص 
القريبة مني وأترك خطوة التوســـع في 
الاهتمام بمواضيع من خارج المملكة إلى 

وقت لاحق“.

فـــي  الأبويـــة  الســـلطة   - تونــس   
المجتمعات الذكورية، هي سلطة خانقة، 
قـــد تتحول إلى ســـلطة قاتلـــة، تقتل في 
الإنســـان كل محاولات ”الذاتية“ والتفرد 
والتخلص من المفروض وســـلطة الآخر 
عليـــه، لكنهـــا قـــد تواجه أيضـــا تمردا 
عاصفـــا، يضـــرب عـــرض الحائـــط بكل 
ضوابطها وتهديداتها، كما هي الصورة 

التي ينقلها لنا الفيلم التونسي ”وحلة“ 
للمخرج نادر الرحموني.

لنـــادر الرحموني، هو  فيلم ”وحلة“ 
العمـــل الروائي الطويل الأول في رصيد 
هذا المخرج الذي نشـــأ وتربى على الفن 
المســـرحي منذ طفولته. هـــذا العمل، تمّ 
عرضه خـــلال الدورة الثالثـــة والثلاثين 
لأيام قرطاج السينمائية ضمن المسابقة 

الرســـمية للأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة 
ويتســـابق مـــن أجـــل الظفـــر بالجائزة 

الكبرى للمهرجان.
والفيلـــم مـــن بطولـــة ريم الرياحي 
ومهـــذب الرميلي ومحمد مراد وســـلمى 

محجوبي وفارس عبدالدايم.
و“وحلـــة“ هو لفـــظ دارج في تونس 
ومعنـــاه ”ورطـــة“- إن صـــح التعبير- 

والفيلـــم هو بالفعل كمـــا يصفه عنوانه 
”وحلة“ وجـــد البطل نفســـه فيها، وهي 
”ورطة“ أو مشكلة شـــديدة الخصوصية 
لأنهـــا تضعها في مواجهة مباشـــرة مع 

أقرب الناس إليه، والديه.
وتدور أحداثه حول الشـــاب ياســـين 
وهـــو طالب فـــي الطـــب وله مســـتقبل 
واعـــد ويتمتع بحيـــاة مثالية تقريبًا من 
منظـــور المجتمع، ومع ذلـــك، فإن حقيقة 
وجوده تخفي ظلالاً عميقة، أهمها شغفه 
السري بالموســـيقى التي يمارسها دون 
علـــم والده. بين أب متســـلّط وأم خانعة 
وكئيبـــة، وأخ طائـــش فـــي وســـط هذه 
العائلـــة مختلة الموازين، تمكن ياســـين، 
من الحفـــاظ على توازنه، إلا أنّ شـــغفه 
الســـري القوي بليلى، زميلتـــه الطالبة 
فـــي الجامعة، هو الذي قلب هذا التوازن 
غيـــر المســـتقر، إذ بعد اجتماع مباشـــر 
ومصادفة في أروقة مدرســـة الموسيقى، 
تعـــود الشـــابة إلـــى حياتها مباشـــرة، 
وتدفعه، دون أن تعرف ذلك، إلى تســـاؤل 
وجودي عميق عـــن ماهية الحب ودرجة 

تأثيره على العلاقات الإنسانية.
تُســـتهلّ اللقطات الأولـــى من الفيلم 
بمشـــهد العصافير داخل القفص، وربّ 
العائلة يعتني بهـــا ويطعمها، ثمّ يُحكم 
إغلاق القفص. وهذا المشـــهد للعصافير 
ســـيتكرّر فـــي أحـــداث الفيلـــم لكن مع 
العائلة. فهـــذا الأب المتســـلّط والعنيف 
يُحكـــم قبضتـــه علـــى العائلـــة كمـــا لو 

أنهـــا عصافيره المســـجونة في القفص. 
فعلاقتـــه بزوجتـــه هـــي علاقـــة اتصال 
وتوتّر مســـتمر. فالزوجة تقضي نهارها 
في شـــؤون المنزل لكن الـــزوج غير عابئ 
بجهودهـــا في رعايـــة الأســـرة، وحتى 
معاملـــة الأبناء مـــن قبـــل الأب مختلفة 
وتتســـم بالمفارقـــة: فـــالأب يتعامل بلين 
مـــع ابنه الأصغـــر رغم أنـــه فتى طائش 
مع أنه مقبل على امتحـــان الباكالوريا، 
لكن في المقابل تبدو معاملته لابنه الأكبر 

المستقيم أكثر صلابة وخشونة.

وتتميّـــز الحالة العائلية بالســـكون 
والجمـــود والتوتّر، فهـــي قليلة الحوار 
فيمـــا بينها. وهـــذا الســـكون والجمود 
العائلي أظهرته عدسة الكاميرا بمشاهد 
ثابتة وغير متحرّكة وبلقطات قريبة جدّا 
لإبراز ملامح الشخصية وتبيان حالتها 

النفسية.
ويبـــرز التحوّل في الأحـــداث داخل 
الفيلم في ظهور شخصية مالك الطبيب 
النفســـي الذي يُهدي جمال (الأب) كتابا 
مـــن تأليفه يحمـــل عنـــوان ”لا“، فتطلع 
عليه الزوجة ويجعلها تغيّر من سلوكها 
رويـــدا رويدا نحو محاولـــة التمرّد على 
ســـلطة الأب وعنفه. وأما التحوّل الثاني 
في الأحداث فيتمثّل في دخول شخصية 
”ليلـــى“ الطالبـــة الجامعيـــة فـــي حياة 
فتدفعه كذلـــك نحـــو التغيير  ”ياســـين“ 

والخروج من قوقعته وانزوائه.
ومـــن خـــلال هذيْـــن التحوّلـــينْ في 
الأحداث، يُحاول المخرج نادر الرحموني 
إثارة نقاط اســـتفهام حول درجة الحب 
وتأثيره على العلاقات الإنسانية وكذلك 
درجـــة اللاحـــب وتأثيـــره أيضـــا على 

العلاقات الإنسانية.
وتنتهي أحداث الفيلـــم بتمرّد الابن 
علـــى ســـلطة والـــده، وقـــد تجسّـــد في 
تحرير العصافير من قفصها، ثمّ تتوالى 
الأحـــداث بســـرعة ليظهـــر ياســـين مع 
قيثارته ويظهر والـــده في حالة مرضية 

لكنه يلقى معاملة حسنة من أبنائه. سلطة أبوية قاهرة
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المخرج عبدالعزيز الشلاحي: أحب سرد القصص الواقعية والمملكة ثرية بالكثير منها
ــــــة الموت والحياة، هي ثنائية حاضرة فــــــي كل زمان ومكان، تنقلها لنا  ثنائي
الســــــينما بحكايات ومعالجــــــات متنوعة، وفي فيلم ”حد الطــــــار“ تأتينا من 
قلب الأحياء الشــــــعبية الســــــعودية، أين يختلف الواقع المعيش وأزماته عن 
بقية المجتمعات الســــــعودية الأخرى، وعن العالم خــــــارج المملكة، فيقدم لنا 
صورة شــــــديدة الواقعية لم تكن متاحــــــة في الماضي ولا كان الحديث عنها 

وتصويرها أمرا سهلا.

وحلة: عن الحب والكراهية وتأثيرهما في العلاقات الإنسانية
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 حلــب (ســوريا) - قدمــــت فرقــــة معاهد 
حلــــب ضمــــن فعاليات مهرجان المســــرح 
الجامعي عرضا مسرحيا بعنوان ”تغريبة 
العوســــج“ تأليف أحمد العطــــار وإخراج 
أحمــــد مكاراتي، وذلك على مســــرح قصر 

الثقافة بحمص مساء الجمعة.
تناول العرض الذي جسد شخصياته 
ثلاثة عشــــر ممثــــلا وممثلــــة، إضافة إلى 
عدد من الراقصيــــن، خمس حكايا ترويها 
شــــهرزاد للأميــــر شــــهريار تتلــــون فــــي 
مضمونها وتتوحد في الهدف، لكنها هذه 
المرة ليست أســــاطير أو حكايات خيالية 
وإنما هــــي حكايات من واقــــع الحياة في 

سوريا وتداعيات الحرب عليها.
وأوضــــح مخــــرج العمــــل مكاراتي أن 
حكايا شــــهرزاد تناولت الواقع الســــوري 
بحكايــــة بســــيطة تحدثــــت عــــن مشــــاكل 
تعتــــرض  التــــي  والصعوبــــات  الشــــباب 
حياتهــــم بعــــد التخرج إضافــــة إلى القهر 
والتنمــــر والتعنيــــف الــــذي تعانــــي منه 
فتياتنا وهجرة الشــــباب، لينتهي العرض 
بدعوة كل شــــاب مغترب للعودة إلى بلده 

سوريا التي هي بحاجة لكل أبنائها.
ويتكــــون العرض مــــن خمس قصص 
تروي الأولى المشكلات التي يتعرض لها 
الشباب بعد تخرجهم من الجامعة وبحثهم 
عن عمل يســــاعدهم على تكوين أسرة، أما 
القصــــة الثانية فتعرض معانــــاة الفتيات 
من تســــلط بعض الأهالي وإرغامهن على 
الــــزواج والصمت على العنــــف الزوجي، 
وتقدم القصة الثالثة ســــعي الطلبة الدائم 
للغش ولابتكار أســــاليب جديدة تمنحهم 
النجاح الســــهل، فــــي حين تقــــدم القصة 

الرابعة قصة شاب يحلم بالهجرة ويبحث 
عــــن عمل عبــــر النت ليجد نفســــه ضحية 
عصابــــات ممنهجــــة، وتتحــــدث القصــــة 
الخامســــة عن معانــــاة الأهل بعــــد تخلي 

الأبناء عنهم بهدف الهجرة.
واعتبــــر الممثــــل معتز ســــيجري أن 
اختلاف العروض وتنوعها يشــــيران إلى 
قدرة الشــــباب على رفــــد الحركــــة الفنية 

المسرحية بمواهب ودماء جديدة واعدة.

أن  تركمانــــي  يــــزن  الممثــــل  ورأى 
للشــــباب  المجــــال  يتيــــح  المهرجــــان 
الجامعيين الموهوبيــــن ليقدموا إبداعهم 

وإنتاجهم ومخزونهم الثقافي.
وعبــــرت الممثلــــة نجــــاة كاتبــــي عن 
سعادتها بهذه المشاركة حيث تعلمت في 
المسرح الحب والتعاون وأن يكون الفريق 
يدا واحدة لنجاح أي عمل يقوم به ســــواء 

في المسرح أو غيره.
وبيّن مدرب الرقص وسام عبدو أهمية 
فــــن الرقص إلى جانــــب الدراما إذا وظف 
ضمن السياق الدرامي والنسق الصحيح 
ليكون من جســــم العمل المسرحي وليس 

غريبا عنه.  تســـتعد العاصمـــة طرابلس لاحتضان 
الدورة الخامسة لمهرجان الأغنية الليبية 
والتي ســـتكون امتـــدادا للـــدورات الأربع 
التي تم تنظيمهـــا في الأعوام 2001، 2002، 
2003 و2004، وذلـــك في إشـــارة إلى عودة 
الحياة الفنية والثقافية للبلاد التي لا تزال 
تعيش على وقع أزمة سياســـية مستفحلة 

منذ العام 2011.
وأعلنت اللجنة المنظمة أنها تلقت 82 
عملا غنائيا تقدم بها أصحابها للمشاركة 
في مســـابقات المهرجان، من بينها ثمانية 
أعمال غير مطابقة للشروط. وبعد أن قامت 
اللجنـــة الفنيـــة برئاســـة الفنـــان الملحن 
وعـــازف الكمان رمضان غمق بفرز الأعمال 
المترشـــحة، توصلت إلى اختيار 20 منها 
لتقديمها على المســـرح، لكـــن دون تحديد 

الموعد النهائي للتظاهرة.
وتشـــكلت اللجنـــة الفنية إلـــى جانب 
رئيســـها رمضان غمق من الشاعر الغنائي 
البـــدري  والملحـــن  قنابـــة  عبداللطيـــف 
كلبـــاش من طرابلـــس، والملحن والعازف 
عبدالســـلام رجـــب مـــن مـــرزق، والباحث 
الأكاديمي ورئيس نقابة المهن الموسيقية 
ببنغـــازي محمد بالحســـن محمد حســـن، 
وتكـــون بذلـــك قد ضمت أعضـــاء من غرب 

وشرق وجنوب البلاد.
وستخصص جملة من الجوائز المهمة 
للفائزيـــن من بينها جائزة كبرى تقدر بـ60 
ألف دينار للأغنيـــة المتكاملة كلمة ولحنا 
وأداء، وجوائـــز تشـــجيعية بقيمة 15 ألف 
دينار لأفضـــل كلمات وأفضل لحن وأفضل 
أداء، كما ســـيتم تكريم عدد مـــن الفنانين 

الذين خلدوا أسماءهم في سجلات الأغنية 
الليبية.

وكان وزير الدولة للاتصال والشـــؤون 
السياســـية في حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتها وليد اللافـــي قد اقترح 
للمهرجـــان  الحاليـــة  الـــدورة  تســـمية 
باســـم أحد الفنانيـــن الراحليـــن، تكريما 
لمســـيراتهم ولمـــا قدموه مـــن أعمال في 
ســـبيل النهـــوض بالأغنية، وهـــو ما أدى 
إلـــى تداول عـــدد من الأســـماء البارزة في 
مجال الأغنية والموسيقى الليبية الجديرة 
بالتكريم ومنها المطـــرب والملحن محمد 
حســـن والفنان الملحن والمتخصص في 
”المألوف“ حســـن العريبي والملحن كاظم 

والمطرب سلام قدري وغيرهم.
الـــدورة  أن  إلـــى  ناشـــطون  وأشـــار 
الخامســـة للمهرجـــان ســـتنتظم فيمـــا لا 
يزال مؤســـس التظاهرة الشـــاعر الغنائي 
الكبير والمدير الأســـبق لهيئـــة الإذاعات 
الليبية عبدالله منصور قابعا في الســـجن 
منـــذ العام 2013 رغم تبرئتـــه من كل التهم 
الموجهـــة إليـــه باعتبـــاره كان مـــن أبرز 

رجالات النظام السابق.
وبعـــد 18 عاما عن آخـــر دورة، أصدر 
مدير عـــام قناة ليبيا الوطنيـــة القرار رقم 
(157)، بشـــأن إقامـــة الـــدورة الخامســـة 
لـمهرجـــان الأغنيـــة الليبيـــة فـــي مدينـــة 
طرابلس وتشـــكيل لجنة عليـــا للمهرجان 
برئاســـة الفنان أحمد فكـــرون وهو ملحن 
ومغن من بنغازي برز في فترة السبعينات 
مـــن القرن الماضي، وحقق شـــهرة عالمية 
حيـــث أقام حفلات فـــي عواصم كبرى مثل 
لندن وباريس وطوكيو، وشارك في الكثير 

من المهرجانات الدولية.
وتضـــم اللجنة العليا كذلـــك الفنانين 
لطفي العارف وعبدالله الأســـود وراســـم 

فخـــري ومحمد شـــريوط ومحمد الصادق 
ومحمـــد خميـــس ووليد جديـــع. وأوكلت 
إليها مهمة وضع سياســـة وإســـتراتيجيا 

عامة للمهرجان.
وينتظـــر أن تمثـــل الـــدورة الجديـــدة 
مناســـبة للاطلاع علـــى مســـارات الغناء 
الليبـــي فـــي تجاربـــه المتنوعـــة والتـــي 
أعطتـــه القـــدرة علـــى التأثيـــر فـــي فنون 
الـــدول المجـــاورة، فيما يبقـــى الهاجس 
الأول للفنانين هو الدعم الحكومي ســـواء 
في الإنتاج أو فـــي الإعلام وحماية حقوق 
التأليـــف والملكيـــة الفكرية التـــي لا تزال 
تعانـــي التهميـــش مـــا جعل الموســـيقى 

الليبية نهبا لغير أصحابها.

وكانـــت أول تجربة لتنظيـــم مهرجان 
للأغنية الليبية قد انتظمت في العام 1955 
أي بعد أربع ســـنوات من اســـتقلال البلاد 
وقيـــام دولتهـــا الوطنيـــة الموحـــدة وفق 
النظام الملكي الدستوري الفيدرالي، وفي 
سبتمبر 1956 شهد مسرح فندق «المهاري» 
تنظيم دورة رســـمية شـــارك فيها ســـبعة 
مطربين من بينهم محمد الكعبازي ومحمد 
مرشـــان ومحمد ســـليم ومحمد الفرجاني 
ومحمود الشـــريف وعبدالسلام الصابري. 
وقـــد تـــرأس لجنـــة التحكيـــم عبدالمجيد 
المشـــيرقي بمســـاعدة محمد فريد سيالة، 
وقـــاد الفرقة الموســـيقية الفنـــان عثمان 
نجيـــم. وفـــاز بالجائـــزة الأولـــى محمود 
الشـــريف عن أغنية «بيّن لي ذنبي» كلمات 
علي السني وألحان كاظم نديم، وحاز على 
الجائزة الثانية الفنان محمد مرشـــان عن 
أغنيـــة «ليلي طـــال» من كلماتـــه وألحانه، 
فيما ذهبت الجائـــزة الثالثة للفنان محمد 
سليم عن أغنية «خذاني الغرام“ من كلماته 

وألحانه.
وقد انتظر الفنانون الليبيون عشـــرين 
عامـــا لتنتظـــم الـــدورة الثالثـــة على ركح 
مســـرح الكشـــاف في العام 1976 بمشاركة 
عدد من الأصوات البارزة آنذاك مثل محمد 
حسن وخالد سعيد ولطفي العارف وأحمد 
حلمـــي وفرقـــة طلائع النصـــر ومصطفى 

طالب.
وفـــاز بالجوائـــز الأولى خالد ســـعيد 
عـــن أغنية «أنا اللي ظلمـــت القلب» كلمات 
محمـــود الســـوكني ولحـــن كاظـــم نديم، 
ومحمد حســـن عن أغنية «بلادنا زين على 
زين» من ألحانه وكلمات مسعود القبلاوي، 
ولطفي العارف عن أغنية «بر البوادي» من 
ألحـــان كاظـــم نديم وكلمات بشـــير أحمد، 
ومصطفـــى طالب عن أغنيـــة «لما ناداني» 

لحن كاظم نديم وكلمات أحمد الحريري.
وفـــي أغســـطس 2001 انتظمت الدورة 
الأولـــى لمهرجـــان الأغنيـــة الليبيـــة فـــي 
صيغتـــه الجديـــدة والتي اســـتمرت لمدة 
خمســـة أيام، وشـــارك فيها أكثـــر من مئة 
متســـابق بين ملحـــن وشـــاعر ومغن في 
خمســـة وثلاثين عملا. وأقيـــم المهرجان 
تحت شـــعار «زهرة ربيع الفن.. تتفتح في 
محراب حـــب الوطن“، وذهبـــت جوائزها 
التســـع مناصفـــة إلى 18 فنانـــا بين كاتب 
كلمات، ملحن، ومـــؤد، فيما منحت جائزة 
التحكيم الخاصة مناصفة أيضا لخمســـة 

فنانين ليبلـــغ عدد الفائزيـــن 23 فنانا من 
أصل 105 مشاركين.

وذهبت الجائزة الأولى للنص مناصفة 
للشـــاعرين مســـعود القبلاوي عـــن أغنية 
«كبيـــر مكانـــك» وناصر ديهوم عـــن أغنية 
«فرحـــة قلب»، أما الجائـــزة الأولى لأفضل 
لحن فقد تحصل عليها الفنانان سلام قدري 
عـــن أغنية «نـــزرع محبـــه»، وعطية محمد 
عن أغنيـــة «كبير مكانـــك» الفائزة بجائزة 
أفضـــل نـــص، وذهبـــت الجائـــزة الأولى 
للأداء مناصفة لمطربين شـــابين صاعدين 
آنذاك همـــا أيمن الأعتر عـــن أدائه المميز 
في أغنيـــة «أمي»، ونور العالـــم عن أغنية 
«الخيـــال»، فيما ذهبـــت الجائزتان الثانية 
والثالثة للأداء مناصفة إلى أصوات شابة 
وجديدة في عالم الغنـــاء والطرب الليبي. 
أما الجوائز الأخـــرى للتلحين فقد منحت 
إلـــى عبدالمجيـــد حقيق، محمـــد خميس، 
رمضـــان غمق، الصديق مخلوف، فيما نال 
المرتبتين الثانية والثالثة أيضا مناصفة 
الشـــعراء ســـليمان الدرســـي، عبدالسلام 

زقلام، سليمان شبيك، صالح أبوالسنون.
أمـــا جائزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة 
للعمل المتكامل فقد ذهبت إلى أغنية «خطأ 
ونعـــده» تأليف ضو عـــون، تلحين محمد 
الصويعي، أداء خلـــود، كما منحت جائزة 
التلحيـــن مناصفة بين مســـعودة القرش 
وخالـــد لطفي والأداء مناصفـــة بين زهرة 
الياسمين عن أغنية «غنوا للحب» وفتحية 

حسين عن أغنية «وردة بظل زيتونة».
وأعلنـــت لجنـــة التحكيـــم عـــن حجب 
الجائزة الذهبية لعدم وجود أي عمل يرتقي 
إلـــى هذا المســـتوى فيما نوهـــت بأعمال 
الملحنيـــن إبراهيم أشـــرف، عبدالباســـط 

البدري، إبراهيم عمر والشارف شيبوب.
وقـــد انتظمـــت دورة 2003 في بنغازي 
ودورة 2004 فـــي مدينة هـــون بالجفرة، ثم 
توقف المهرجـــان ليعود إلـــى الضوء من 
خـــلال مبادرة قنـــاة ليبيـــا الوطنية وهي 
التـــي تمثـــل التلفزيون الرســـمي ووريثة 
الهيئـــة العامة الســـابقة للإذاعـــات التي 
كانـــت تمثل المرجعية الإعلامية والثقافية 

الأولى للنظام السابق.
فـــي  الليبيـــون  الفنانـــون  ويطالـــب 
مجال الموســـيقى والغنـــاء بإعادة الروح 
إلـــى قطاعهـــم الـــذي يعاني مـــن الإهمال 
والتهميـــش من قبل الســـلطات التنفيذية، 
ويعتبر من أكثـــر القطاعات التي تضررت 
والسياســـية  الأمنيـــة  الظـــروف  بســـبب 
خلال الســـنوات الماضيـــة، وكذلك نتيجة 
بروز ظاهـــرة التطرف الدينـــي والانغلاق 
الثقافي والاجتماعـــي، بالإضافة إلى حالة 
الانقســـام التي تعاني منهـــا البلاد والتي 
جعلت المســـافة تتســـع أكثر مـــن مبدعي 
المناطق الشـــرقية والغربيـــة والجنوبية 
والوسطى، وافتقاد البلاد إلى التظاهرات 
والمهرجانـــات الكبرى وإلـــى مبدأ تنظيم 

الحفلات الفنية العامة.
وترافق عـــودة المهرجـــان الكثير من 
أن  وينتظـــر  والطموحـــات،  التطلعـــات 
تشـــهد الـــدورة الجديدة الإعـــلان عن عدد 
من الإجـــراءات والتدابير لدعـــم الفنانين 
الإنتـــاج  علـــى  ومســـاعدتهم  الليبييـــن 
فـــي  والمشـــاركة  بأعمالهـــم  والتعريـــف 
التظاهرات الخارجية، فيما يرى المراقبون 
أن القطاع يحتاج إلى ثورة حقيقية كالتي 
عرفتها البلاد في أواخر الخمسينات وعقد 
الستينات من القرن الماضي عندما شهدت 
الأغنيـــة الليبية نهضة وتطـــورا لافتا في 
الداخـــل وأشـــعت على محيطهـــا الثقافي 
المحليـــة  بخصوصيتهـــا  والجغرافـــي 

وثرائها الفني شكلا ومضمونا.

إرم  غاليـــري  يســـتضيف  القاهــرة -   
للفنون فـــي تعاون جديد مع غاليري مصر 
معرضا للفنان العراقـــي محمود العبيدي 
في الفترة  يحمل عنوان ”رســـائل مُشفرة“ 
الممتدة مـــن الثامن من نوفمبـــر الجاري 
وحتى الســـادس من ديسمبر المقبل، وهو 
اســـتمرار لتجربـــة الفنان العبيـــدي ذات 

الأبعاد الإنسانية والفلسفية.
الفنـــان  ينظـــر  المعـــرض  هـــذا  فـــي 
التشـــكيلي للحاضر من زاوية أعمق حيث 
يبحر تاريخيا ليربط الأحداث ويكشف عن 
الوجه الحقيقي للإنســـان المختبئ خلف 
أيديولوجيـــات مختلفـــة تمكنه من وصف 
نفس الفعل بمعنيين متضادين وربما أكثر 
مـــن معنى. عرض غاية فـــي الثراء الفكري 

والإنساني والفلسفي.
وقدم الفنـــان العبيدي لمعرضه بطرح 
يقول في جـــزء منه ”هنـــاك لحظات فارقة 
فـــي حياة بعـــض الفنانين يدركـــون فيها 
أنهـــم بحاجة إلـــى ترك الماضـــي خلفهم، 
والانتقـــال إلى لب المســـألة. من ناحيتي، 
أتـــت تلك اللحظة في أحد أيام صيف 2017 
فـــي البندقيـــة. كنت قد انتهيـــت لتوي من 
تجهيز عملي للعرض، مع زملاء آخرين من 
الفنانين، وقمت بنزهة في المدينة، ومررت 
بأكشاك تجارية عندما لفت انتباهي شيء 
ما. تمثال لعبة صغير يبدو بلا معنى. لكن 
تلك اللعبـــة الصغيرة وضعـــت كل أعمال 
حياتي فـــي منظورها الصحيح. أحد رعاة 
البقر يحارب ’هنـــدي‘،  كما كانوا يطلقون 
عليهم في ’أفلام الغرب‘، في حضن مميت“.
ويتابع ”سيكون هذا التمثال الصغير 
الذي اشـــتريته في ذلك اليوم في البندقية 

هو أول شيء تقع عليه عيناك عند دخولك 
معرضي، فقد أدركت يومها حاجتي لتناول 
مسألة الإبادة الجماعية الأميركية في فني 
لكـــي أتصالح مع كل ما حـــدث في حياتي 
الشـــخصية، بالإضافـــة إلى طرح ســـردية 
بلـــدي الأصلي، وتاريـــخ المنطقـــة، وبلد 
التبني، والقارة الأميركية من الشـــمال إلى 

الجنوب“.
ويضيـــف ”لقد قمت بجمـــع كل أنواع 
التذكارات والأشياء التي تظهر الأميركيين 
الأصليين بشـــكل ســـلبي في جميع أنواع 
الســـلع الاســـتهلاكية والترفيهية. ســـيتم 
عرضها جميعا كقطع أثرية أنثروبولوجية 
فـــي صناديـــق زجاجيـــة فـــي منتصـــف 
المعـــرض، بينما ســـيتم تعليـــق لوحاتي 
الســـوداء كخلفية محيطـــة. جاءت لوحات 
غويا السوداء بعد أن شاهد بلاده تُسحق 
بســـبب غزو نابليـــون. ما شـــهده العراق 
أسوأ بكثير مما مرت به إسبانيا، ولا يزال 

البلد يحترق وأنا أكتب هذه السطور“.
ويتســـاءل الفنان ”ما الـــذي يمكن أن 
يســـاهم به فنـــان مثلي لتحســـين الأمور؟ 
سأســـعى بتواضع لمعرفة ذلك. هذه بداية 

رحلة بحثي“.
محمـــود العبيـــدي من مواليـــد بغداد 
1966 فنان عراقي كندي عرضت أعماله في 
المتاحـــف وصالات العرض حـــول العالم. 
بعد خروجه من العـــراق عام 1991، حصل 
على درجة الماجستير في الفنون الجميلة 

من جامعة جويلف في كندا.
 وحصـــل علـــى دبلومات فـــي الإعلام 
الجديـــد والســـينما مـــن تورنتـــو ولوس 

أنجلس على التوالي.

العراقي محمود العبيدي 

شفرة} 
ُ
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المهرجان سينتظم فيما 

لا يزال مؤسس التظاهرة 

والمدير الأسبق لهيئة 

الإذاعات عبدالله منصور 

مسجونا رغم تبرئته

العرض تناول خمس 

حكايا ترويها شهرزاد 

للأمير شهريار تتلون في 

مضمونها وتفاصيلها 

وتتوحد في الهدف

مهرجان خلف فراغا كبيرا في الساحة الثقافية

تطلعات وطموحات 

ترافق عودة مهرجان الأغنية الليبية
دورة ينتظرها الفنانون الليبيون لتدعمهم محليا وعربيا

يبني الليبيون العديد من الآمال على المهرجانات الثقافية والفنية ومن بينها 
مهرجــــــان الأغنية الليبية الذي كانت الحرب ســــــببا فــــــي غيابه، عله يحدث 
بعودته حراكا محليا ويعيد إلى الفن الليبي إشــــــعاعه وحضوره عربيا رغم 

الظروف السياسية الحرجة التي ستنعقد فيها الدورة القادمة.

شهرزاد تحكي قصصا 
من الواقع السوري 

في {تغريبة العوسج}

تذكارات ذات أبعاد فلسفية دورة تنعقد دون حضور مؤسسها

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ الال



 لنــدن - لـــم تنج صحيفـــة الإندبندنت 
البريطانيـــة مـــن مخاطر تراجع ســـوق 
الاســـتثمار  رغـــم  الرقميـــة،  الإعلانـــات 
الســـعودي فيها والدعم المالي الســـنوي 
المباشـــر مقابـــل إعادة اســـتخدام اســـم 
الصحيفـــة وبعـــض موضوعاتهـــا فـــي 
النســـخة العربيـــة ”إندبندنـــت عربيـــة“ 
وهي مضطـــرة الآن إلى خفض التكاليف 

والاستغناء عن خُمس الموظفين.
وذكـــر تقريـــر لصحيفـــة الغارديـــان 
البريطانية أن الإندبندنت عرّضت مصير 
52 مـــن الموظفين لديهـــا للفصل، 30 منهم 
فـــي مناصـــب تحريرية، من بـــين حوالي 
240 موظفًا، حيث أن التراجع في ســـوق 
الإعلانـــات الرقميـــة وتدهـــور الظـــروف 
الاقتصاديـــة فـــي المملكة المتحـــدة يجبر 
الناشـــر على الإنترنت فقط على الســـعي 

لخفض التكاليف.
أربعة  أطلقـــت  الإندبندنـــت  وكانـــت 
مواقـــع لها باللغـــات العربيـــة والتركية 
تعاقـــد  عقـــب  والأوردو  والفارســـية 
مـــع  المرموقـــة  البريطانيـــة  الصحيفـــة 
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 

.“SRMG”

أخبـــارا  الأربعـــة  المواقـــع  وتنشـــر 
والعلاقـــات  الأحـــداث  عـــن  وتحليـــلات 
الدوليـــة، بالإضافة إلى مقـــالات وتقارير 

مترجمة من النسخة الإنكليزية الأم.
وقال المدير العام لمؤسسة الإندبندنت 
الصفقـــة  إن  ليونـــارد  زاك  الإعلاميـــة 
الجديدة ســـتمكن الصحيفـــة البريطانية 
مـــن الوصول بمعدل أســـرع إلى جمهور 

الشرق الأوسط.
يذكر أن شركة ”SRMG“ تمتلك وتدير 
عـــددا من المشـــاريع الصحافيـــة العربية 
البـــارزة، بالإضافـــة إلـــى مواقـــع ناطقة 
بالأوردو والماليالامية (إحدى لغات جنوب 
الهنـــد) وهي تعد رافـــدا ماليا مهما لهذه 

المشاريع الإعلامية.
لكـــن زاك ليونارد الرئيـــس التنفيذي 
قال في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني إلى 
الموظفين الأربعـــاء ”نحن في خضم مناخ 
اقتصادي شـــديد الصعوبـــة، حيث تؤثر 
الرياح المالية المعاكســـة علـــى الصناعة 
بأكملهـــا. وبالنظـــر إلـــى هـــذه الظروف 
الإدارة  مجلـــس  علـــى  كان  المعاكســـة، 
مراجعـــة مـــوارد أعمالنا، وعنـــد القيام 
بذلك تم الاقتراح بموجب التشاور خفض 
تكاليف التشـــغيل، وســـيتم إغلاق بعض 

الوظائف في العمل“.
وقال تقريـــر صحيفـــة الغارديان إن 
الحاجة إلى خفض التكلفة كانت مدفوعة 
بالتراجع في ســـوق الإعلانـــات الرقمية 

الـــذي أثـــر أيضًا على شـــركة ميتا مالكة 
فيســـبوك وإنســـتغرام، كما سجل موقع 
يوتيـــوب المملوك من قبل فيســـبوك أول 
انخفـــاض علـــى الإطلاق فـــي الإيرادات، 
بالإضافة إلى تغيير فيسبوك الخوارزمية 
علـــى المحتـــوى الـــذي يظهر فـــي موجز 
الأخبار للمســـتخدمين والتي تم تنفيذها 

في وقت سابق من هذا العام.
وقالت صحيفـــة الإندبندنت إنه على 
الرغم من الاســـتثمار والنمو في مجالات 
تشـــمل خدمـــة التلفزيون عبـــر الإنترنت 
ونشاط التجارة الإلكترونية والتوسع في 
الولايات المتحـــدة، فإنها تحتاج الآن إلى 

خفض التكاليف.
وتأتي التخفيضات على الرغم من أن 
أحد المســـاهمين في صحيفة الإندبندنت 
البريطانـــي  رجـــل الأعمـــال الروســـي – 
إيفجينـــي ليبيديف دخل أساســـا مجال 
لمضاعفـــة  الصحافـــة  فـــي  الاســـتثمار 
أرباحـــه العـــام الماضـــي مـــن 2.7 مليون 
جنيه إســـترليني إلـــى 5.48 مليون جنيه 

إسترليني.
وذكر ليونـــارد وبروتون أن الموظفين 
المتضررين قـــد تم إطلاعهم على الخطط 
و“ستتم مناقشـــة جميع الأدوار الجديدة 
المتاحـــة معهم على ســـبيل الأولوية، قبل 

الإعلان عن أيّ شيء خارجيًا“.
الأجنبـــي  الاســـتثمار  أن  ويبـــدو 
للصحيفـــة لم يكن كافيا لتعويض تراجع 
الإعلانات الرقمية، وقد استحوذ مستثمر 
ســـعودي علـــى حصـــة كبيرة مـــن موقع 
الإندبندنت الذي يملكـــه ليبيديف، وذلك 
كجـــزء مـــن مخطط الدفـــع بالموقـــع إلى 

منطقة الشرق الأوسط.
وحصل محمد أبوالجدايل على حصة 
هامة تقدر بنســـبة 30 في المئة في شركة 
”ديجيتال نيوز أند ميديا“، وهي الشـــركة 
الأم للموقـــع الإلكترونـــي، بمـــا فـــي ذلك 
الأســـهم التي بيعت له من قبل المساهمين 

الأصغر حجما في عامي 2017 و2018.
وقد قلّـــص إيفجينـــي، ابـــن الوكيل 
الســـابق في لجنة أمن الدولة والملياردير 
ألكســـندر ليبيديف، من أسهمه من 60 في 
المئـــة إلى 41 فـــي المئة. فضلا عـــن ذلك، 
قلّص مســـتثمر ثالث وهو جوستين بيام 
شـــو رئيس مجلس إدارة الإندبندنت من 
حصتـــه التي تفوق 30 فـــي المئة لتصبح 

26 في المئة.
وقـــد تحدثـــت صحيفة الفايننشـــال 
البريطانية عـــن هذه الصفقـــة في يناير 
2018، وذكرت أن المستثمر السعودي يريد 
أن يصـــدر نســـخا رقمية منهـــا باللغتين 

العربية والأوردية.
أســـهم  نصف  أبوالجدايـــل  ويملـــك 
شـــركتي الإندبندنت وإيفنينج ستاندرد، 
ويعود النصف الثاني إلى شركة ”وندرز 
إنفســـتمنتس“ التي يديرها بنك سعودي 

تابع للدولة.
مـــن  الهـــدف  أن  محللـــون  ويـــرى 
الاســـتثمار فـــي الصحافـــة لا ينبغي أن 

يكـــون مقتصـــرا علـــى تحقيـــق الأرباح 
فهنـــاك دائما نظرة أبعـــد بكثير من ذلك، 
تتعلق بالتأثير على الرأي العام وتحريك 
بوصلة الأحداث، وهو ما دفع الاســـتثمار 
الســـعودي إلـــى التوجه نحـــو صحيفة 

بريطانية تملك حضورا قويا.
أســـتاذ  بيكيـــت  تشـــارلي  وصـــرّح 
الإعـــلام في كليـــة لندن للاقتصـــاد قائلا 
”لا أحد يســـتثمر في الصحافـــة لتحقيق 
أرباح ســـهلة، لذلك يجب أن يكون الدافع 
وراء ذلـــك هو الرغبة فـــي تغيير الوضع 

والتأثير“.
وأفـــادت صحيفة الإندبندنـــت، التي 
أنهـــت إصداراتها المطبوعة في عام 2016 
بينما بـــدأت في نفس الوقـــت في تعزيز 
وجودهـــا رقميا فـــي الولايـــات المتحدة، 
أنهـــا حققت زيادة بنســـبة 36 فـــي المئة 
في الإيرادات على أســـاس سنوي من 30 
مليون جنيه إســـترليني إلـــى 41 مليون 

جنيه إسترليني في عام 2021 .
ومنذ إغـــلاق الصحيفـــة، ارتفع عدد 
روّاد الموقـــع على الإنترنـــت إلى أكثر من 
الضعف. كما شهد الموقع ارتفاعا مفاجئا 

في عدد القراء بالولايات المتحدة.
الصحيفـــة  عائـــدات  وارتفعـــت 
الإلكترونية في المملكة المتحدة بنسبة 57 
فـــي المئة من 15 مليون جنيه إســـترليني 
إســـترليني،  جنيـــه  مليـــون   23.5 إلـــى 
وارتفعـــت إيـــرادات الولايـــات المتحـــدة 
وكندا بنســـبة 29 في المئة من 7.6 مليون 
جنيـــه إســـترليني إلى 9.9 مليـــون جنيه 
إســـترليني ، بينما نما الدخل من مناطق 
أخرى بنســـبة 90 في المئة من 5.2 مليون 
جنيـــه إســـترليني إلى 9.9 مليـــون جنيه 

إسترليني.
وعنـــد تقديم التقرير المالي الســـنوي 
فـــي فبراير الماضي، اتخـــذ ليونارد نبرة 
متفائلـــة قائلاً إن الســـنة المالية الأخيرة 
للمجموعـــة قـــد بدأت بشـــكل جيـــد وإن 
المجموعة ”واصلت تقـــديم أداء قوي من 
الجمهور والإيـــرادات بما يتماشـــى مع 

خطة أعمالها“.
ومـــع ذلـــك، فـــإن تدهـــور الوضـــع 
الاقتصادي دفع الناشـــر إلى التطلع إلى 
خفض قاعـــدة التكلفة الســـنوية البالغة 
24 مليون جنيه إســـترليني في عام 2021، 
ارتفاعًا من 19 مليون جنيه إسترليني في 

عام 2020.
وقال ليونـــارد وبروتـــون ”من خلال 
اتخاذ قـــرارات صعبة لمواجهة التحديات 
وتبنـــي التغيير، يمكننا الحفاظ على قوة 
أعمالنا، والاســـتمرار في إتاحة الفرص، 
وتمويـــل المزيد مـــن الصحافـــة المبتكرة 
والمستقلة والحائزة على جوائز لسنوات 

عديدة قادمة“.
وفي يوليو الماضـــي، أفادت صحيفة 
إيفنينج ســـتاندرد، حيث يمتلك ليبيديف 
أيضًـــا مســـاهمة، أنها تكبدت خســـارة 
قدرهـــا 14 مليـــون جنيه إســـترليني في 
العـــام الماضي حيـــث اســـتمرت جائحة 
كوفيـــد – 19 في تقليـــص دخل الإعلانات 
وبقـــي الـــركاب فـــي منازلهم، ممـــا رفع 
خســـائر صحيفة لندن المجانيـــة إلى ما 
يقرب من 70 مليون جنيه إســـترليني في 

الماضي.

 بيــروت - أثار تدخل الجيش اللبناني 
لفض عـــراك بين جمهـــور برنامج ”صار 
الوقـــت“ الـــذي يبث علـــى قنـــاة أم.تي.

في اللبنانيـــة جدلا واســـعا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، خاصة أن العراك 
تطور إلى اشـــتباك عنيف وصل إلى حد 

إطلاق النار.
وشـــهد البرنامـــج ليـــل الخميس – 
الجمعـــة الذي يقدمه الإعلامي مارســـيل 
غانم عراكا ولكمات داخل الأســـتديو بين 
الجمهور، على إثر توتر كبير بين جمهور 
التيار الوطني الحر من جهة، ومعارضين 
له من جهة أخـــرى، وهو ما اضطر غانم 

إلى إيقاف الحلقة مؤقتا.
وبـــدأ الخلاف بســـبب كلمـــة للنائب 
وضاح الصادق عن ”شهداء 13 تشرين“، 
حيث اســـتضاف غـــانم النواب شـــربل 
مارون وضاح الصادق والنائب الســـابق 
علي درويش، وناشـــر موقع لبنان الكبير 

الصحافي محمد نمر.
للاتهامات  تبـــادل  الحلقـــة  وتخلـــل 
بين النائبين الصادق ومـــارون، ليتطور 
الأمر إلى عراك بين الجمهور ثم اشـــتباك 

بالأسلحة خارج مبنى القناة.
وتجمهـــر مناصـــرو التيـــار الوطني 
الحر، ما اســـتدعى مارســـيل غـــانم إلى 
مناشـــدة رئيس تكتـــل ”لبنـــان القوي“ 
النائـــب جبـــران باســـيل التدخل لضبط 

الوضع حقنا للدماء.
أقدم مناصرو ”التيار الوطني الحرّ“ 
مـــع مجموعة تطلق على نفســـها اســـم 
”الحرس القديم“ على تحطيم الشاشـــات 
والواجهـــات الخارجية للقنـــاة، وترافق 
ذلـــك مـــع إطـــلاق نار فـــي الهـــواء أمام 

مدخلها.
بيانا  وأصـــدرت قنـــاة ”أم.تي.فـــي“ 
قالـــت فيه ”شـــهد برنامج صـــار الوقت 
إشـــكالا مع الجمهور الحزبي، وتحديدا 
التيار الوطني الحرّ، في الأســـتديو، بلغ 
حدّ التضارب بالأيدي. الإشكال انتقل من 
داخل الأســـتديو إلى الباحـــة الخارجية 
ومدخـــل أم.تي.فـــي، وقد حصـــل إطلاق 
نـــار وتحطيـــم للشاشـــات والواجهـــات 
الخارجيـــة، كما وقع عـــدد من الجرحى. 
وفيما هتف مناصرو التيـــار ’الله لبنان 
عـــون وبـــس‘، عملـــت القـــوى الأمنيـــة 
وعناصر الجيش اللبناني على إبعادهم 

عن مدخل المحطة“.
”التيار  جمهـــور  المحطـــة  واتهمـــت 
الوطني الحر“ بافتعال الإشـــكال، وقالت 
فـــي البيان ”بدا واضحا أنّ من يســـمّون 
أنفسهم الحرس القديم اســـتعدّوا عمدا 
للإشـــكال الذي حصل في أســـتديو صار 
الوقـــت، وكاد، ربما، يتســـبّب في وقوع 
ضحايا. وبدا واضحا أنّ هؤلاء يرغبون 
في الفوضى، وقد هدّد بعضهم بذلك عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحلقة، 
ثمّ هدّدوا المحطة بشـــكل مباشـــر بعدها. 
إنّ محطـــة أم.تي.في إذ تترك التعامل مع 
هؤلاء إلى الأجهـــزة الأمنية والقضائية، 
تؤكد أنّها ســـترفض، حتى إشـــعار آخر، 
اســـتقبال هـــذا الجمهـــور الموتـــور في 

برنامج صار الوقت، نتيجة ما قام به على 
الرغـــم من إتاحة المجال له للتعبير مرارا 
عن الـــرأي، وهو ما يظهر جليّا من خلال 
متابعة الحلقة، علـــى أن يبقى الضيوف 
المنتمون إلى التيّـــار مرحّبا بهم للتعبير 
عـــن مواقفهم ومواقف حزبهـــم، وهو ما 
تحرص عليه أم.تي.في ولن تتخلّى عنه، 

مهما تعرّضت لحملات مسيئة“.
وقـــال الجيـــش اللبنانـــي فـــي بيان 
نشره عبر حسابه في تويتر إن عناصره 
تدخلت ”لفض إشكال أمام محطة أم.تي.
في، في منطقـــة النقاش وأعادت الوضع 

إلى ما كان عليه“.
وأكـــدت اللجنـــة المركزيـــة للإعـــلام 
أن  والتواصل في ”التيار الوطني الحر“ 
”فيما كان طلاب من التيار يشـــاركون في 
برنامـــج صار الوقت، اعتُـــدِي عليهم من 
بعض الجمهور ومن أفـــراد أمن المحطة 
الذين قاموا باقتياد الطلاب إلى الخارج، 
واعتدوا عليهم بالضرب وقاموا بإطلاق 

النار“.

الأمنيـــة  الأجهـــزة  التيـــار  وطالـــب 
والقضـــاء بأن يضعـــا يديهما على الملف 
فـــورا، علـــى أن يقـــوم الطـــلاب المعتدى 

عليهم بالتقدم بالشكوى اللازمة.
وطلـــب البيان من الإعلامي مرســـيل 
غـــانم ألاّ يكتفـــي بتســـليم الكاميـــرات 
للأجهزة الأمنية، بل أن ينشر تسجيلاتها 
بالصوت والصورة ليطلـــع عليها الرأي 
العام، وطلب أيضا من كل من لديه صور 
التقطهـــا بواســـطة الهاتف أن ينشـــرها 

لتظهر حقيقة ما حصل.
وأكد البيان أن ”التيار الوطني الحر 
يضع هذه الحادثة برســـم محطة أم.تي.

فـــي، المطلوب منها  أن تفســـر كيف تدعو 
ضيوفا وتسمح لعناصر أمنها بالاعتداء 
عليهـــم، وهـــي تؤكّد أنها طلبـــت من كل 
شـــبابها العودة إلى منازلهم لعدم تحمّل 
مسؤولية أي اعتداء إضافي يحصل، إن 
شـــباب التيـــار الوطني الحـــر هم طلاب 
حوار، وهذا سبب مشاركتهم في الحلقة، 

وهم ليسوا أصحاب اعتداء على أحد“.
وفـــي وقـــت لاحـــق، أوضـــح النائب 
وضـــاح الصادق في تغريـــدة عبر تويتر 
قائـــلا ”أطمّئن الجميع بـــأن لا علاقة لي 
بالإشـــكال الذي حصل داخل أســـتوديو 
صـــار الوقـــت، الإشـــكال وقع بـــين أمن 
أم.تي.فـــي وبعض الحضـــور الذي كان 

يشتم الضيوف“.
أمّا رئيس مصلحـــة الطلاب وعضو 
المجلـــس المركـــزي فـــي حـــزب ”القوات 
عبدو عمـــاد فغرّد ”لا أحد من  اللبنانية“ 

طلاب أو شـــباب القوات له أيّ علاقة أو 
حضـــور في الإشـــكال كوننا لم نشـــارك 

استثنائيا في تلك الحلقة“.
وأعـــرب رئيس وزراء لبنان الأســـبق 
فؤاد الســـنيورة عن ”اســـتنكاره الشديد 
لما حصل من ممارســـات مســـتهجنة في 
محطـــة أم.تي.في خـــلال بـــث البرنامج 
مـــن قبل مناصرين للتيـــار الوطني الحر 
على هذه المحطـــة، والقصد منه ترهيبها 
والضغـــط عليها وإســـكاتها. وهو الأمر 
الـــذي لا يليق ولا يجـــوز أن يحصل في 
لبنـــان، حيـــث يحـــرص اللبنانيون على 

احترام حرية الإعلام المسؤول“.
واعتبـــر أنّ ”خطورة مـــا جرى تكمن 
فـــي إدراك بعـــض الأطراف السياســـية 
التـــي منيت أخيرا بالخســـارة والخيبة، 
تعطيـــل  فـــي  فشـــلها  بعـــد  ولاســـيما 
والدســـتورية،  السياســـية  المؤسســـات 
ولذا تحـــاول التعويض عن ذلك بافتعال 
التوتير السياسي والتجييش الطائفي“.
وحذر ”من نقل هذه الممارســـات إلى 
الشارع، الذي من شـــأنه فتح الباب أمام 
ردود أفعـــال لا يمكـــن أن تحتملها البلاد 
فـــي هـــذه الظـــروف“. وناشـــد ”القوى 
الأمنيـــة التنبه لما يحـــاك ويدبر من فتن 
تســـتهدف البلاد للتعويض عن الخيبات 

والخسائر السياسية“.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تصدر هاشـــتاغ #صار_الوقـــت الترند 
لـــم  إنهـــم  مغـــردون  وقـــال  اللبنانـــي. 
يفاجأوا بما حـــدث، لأن الإعلام اللبناني 
ليـــس ســـوى مـــرآة للواقـــع الاجتماعي 
والسياســـي للبلد، الذي يرزخ تحت أزمة 

اقتصادية رهيبة.
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ميديا 

أونلاين

محطة أم.تي.في اللبنانية 

اتهمت جمهور التيار 

الوطني الحر بافتعال 

الإشكال عمدا في أستوديو 

برنامج صار الوقت

@mayadiab
صــــــار الوقــــــت نفهم أن مــــــن يدعي 

الزعامة ليس بزعيم..
صار الوقــــــت نفهم إنهــــــم بيختلفوا 

أمامنا وهم كلاب تحت الطاولة
صــــــار الوقــــــت نعــــــرف أن هدفهــــــم 
الكرسي وليس الوطن وليس الشعب
صار الوقت نعرف أنه ممنوع نتقاتل 

من أجلهم ولا تنزل دمعة بسببهم..

@youssef_sabine
ــــــار،  التي ــــــواب  ن اســــــتضافة  عــــــدم 
وزرا التيار ومــــــا تبقى من جماهير 
التيار واجــــــب من يوم ورايح، لأن لا 
ــــــن ولا محترمين حدا  محترمين حال
شفاء  لا  #العونية_حالة_مرضية 
#طاقــــــق_ منها#صار_الوقــــــت 

فيوزن.

@chadisaraya1
إنها البداية والآتي أعظم.. 

جبران باسيل يسعى للتخريب على 
مساحة الوطن.

#صار_الوقت 

استكمال الحوار في البرنامج

اللبناني #صار_الوقت بالأسلحة

أمام مبنى قناة أم.تي.في

رياح الإعلانات معاكسة 

الإندبندنت ستتخلى 

مس موظفيها.. 
ُ
عن خ

التمويلات الأجنبية لا تكفي للإنقاذ
هدف المستثمرين في الصحافة يجب أن يكون 

أبعد من تحقيق الأرباح

الإعلام في لبنان مرآة للأوضاع السياسية في البلد

تتجــــــه صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى تخفيض الوظائف لديها بســــــبب 
التراجع في سوق الإعلانات الرقمية وتدهور الظروف الاقتصادية، حيث لم 

ينجح المستثمرون الأجانب في تلافي هذا الخيار الصعب.

 يجب أن يكون الدافع 

وراء الاستثمار في 

الصحافة هو التأثير 

تشارلي بيكيت



 فرانكفورت (ألمانيا) - حذرت مؤسسة 
القلب الألمانية من أن نقص البوتاســــيوم 
يهدد صحــــة القلب؛ حيث أنــــه يؤدي إلى 
اضطرابــــات نظــــم القلــــب (مثــــل خفقان 
القلب)، والتي قد تؤدي في أسوأ الحالات 

إلى موت القلب المفاجئ.
نقــــص  أن  المؤسســــة  وأوضحــــت 
البوتاســــيوم في الجســــم قــــد يرجع إلى 
أســــباب بســــيطة مثل التعرق الشديد أو 
القيء أو الإســــهال أو تنــــاول أدوية مدرة 
للبول أو أســــباب خطيرة مثل اضطرابات 

وظائف الكلى.
ويتمثل السبب الأكثر شيوعا وراء فرط 
فقدان البوتاسيوم عبر البول في الحبوب 
الموصوفة طبيا لزيادة التبول. وغالبا ما 
يتم وصف أنواع الأدويــــة المذكورة التي 
تُعرف أيضا بحبــــوب الإماهة أو الحبوب 
ة للبول للأشــــخاص الذين يُعانون  المُــــدرِّ
من ارتفاع ضغط الدم أو مرض في القلب.

وقــــد يــــؤدي التقيــــؤ أو الإســــهال أو 
كلاهما إِلى فقدان البوتاســــيوم بمعدلات 
كبيــــرة من جهــــاز الهضم. وفــــي الحالات 
النادرة فقط يُعزى انخفاض البوتاســــيوم 
إلى عــــدم تناول الطعام الذي يحتوي على 

ما يكفي من البوتاسيوم.
وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في 
التقلصات العضليــــة وارتفاع ضغط الدم 
واضطرابات سريان الدم ومشاكل الدورة 
الدمويــــة والخــــدر والوخز فــــي الذراعين 
الإرهــــاق  إلــــى  بالإضافــــة  والســــاقين، 

والصداع والدوار والغثيان.
كما من أعراضــــه اضطرابات الجهاز 
الهضمــــي إذ أن تواجد البوتاســــيوم في 
الجسم بمستويات مناســــبة يساعد على 
انقباض عضلات القناة الهاضمة لتسهيل 

عملية الهضم.
ولكــــن عندمــــا تنخفــــض مســــتويات 
البوتاســــيوم فــــي الجســــم فــــإن هــــذا قد 
يؤدي إلى عدم تلقي الإشــــارات العصبية 
الضروريــــة التــــي تعلمه بضــــرورة قيامه 

بإصدار أوامر تؤدي لانقباض وانبســــاط 
القناة الهاضمة.

لذا فإن من أعراض نقص البوتاسيوم 
حصول اضطرابات هضمية، مثل النفخة 

والغازات والإمساك.

وأضافت المؤسسة أن القيم الطبيعية 
للبوتاسيوم في الجســــم تتراوح بين 3.8 
و4.8 مليمول/لتر، مشيرة إلى أن الشخص 
البالــــغ يحتاج إلــــى البوتاســــيوم يوميا 

بمعدل يبلغ 4000 مغم.
وتتمثــــل المصــــادر الغذائيــــة الغنية 
كالمــــوز  الفواكــــه  فــــي  بالبوتاســــيوم 

والمشمش والبرتقال والكيوي والأفوكادو 
والجزر  البطاطــــس  مثــــل  والخضــــروات 
الكاملــــة  الحبــــوب  ومنتجــــات  والفطــــر 

والمكسرات.
وفــــي حالــــة النقــــص الشــــديد يمكن 
اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية 

على البوتاسيوم تحت إشراف الطبيب.
ويحـــدث نقـــص البوتاســـيوم عندما 
يكـــون مســـتوى البوتاســـيوم فـــي الـــدم 
منخفضـــا جـــدا، ويعـــد البوتاســـيوم من 
الأعصـــاب  لوظائـــف  المهمـــة  العناصـــر 
والخلايـــا العضليـــة، وخاصـــة الخلايـــا 
العضليـــة فـــي القلب. وتتحكـــم الكلى في 
مستوى البوتاسيوم في الجسم، ما يسمح 
للبوتاســـيوم الزائـــد عـــن حاجة الجســـم 

بالخروج عن طريق البول والعرق.
البوتاســــيوم  انخفــــاض  يســــبب  ولا 
البســــيط أي أعــــراض، ولكــــن فــــي بعض 
الحالات يمكن أن يؤدي نقص البوتاسيوم 
في الجسم إلى عدم انتظام ضربات القلب، 
بالإضافة إلى ضعف شديد في العضلات، 
وغالبا ما تزول هذه الأعراض بعد العلاج.

السلطات الصحية الأميركية تخفف شروط 

وصف الأفيونيات لتسكين آلام المرضى

 واشــنطن - أصدر مســـؤولو الصحة 
الأميركيـــون توصيـــات جديـــدة تهـــدف 
إلى مســـاعدة الأطباء علـــى وصف مواد 
أفيونية مسكنة للألم رغم مخاطر تسببها 

في الإدمان.
وراجعت المراكـــز الأميركية لمراقبة 
الأمـــراض والســـيطرة عليها (ســـي دي 
 2016 عـــام  الصـــادرة  المبـــادئ  ســـي)، 
لمحاولـــة القضـــاء علـــى آفـــة الجرعات 
الزائدة من المواد الأفيونية في الولايات 

المتحدة.
وعلى عكس الوثيقة السابقة، يحرص 
الدليـــل الجديد على عـــدم تحديد عتبات 

لناحية الجرعة أو مدة الوصفة الطبية.
وقـــد أدى تفســـير ذلك بشـــكل صارم 
إلى قيـــام الأطباء فجأة بقطـــع أو تقليل 
جرعات المرضى الذين يتناولون المواد 
الأفيونية بشكل كبير. كما استلهمت دول 
وشـــركات تأمين من هذه القواعد لوضع 

حدودها الخاصة.

واشـــتكى مرضـــى يعانون مـــن آلام 
مزمنـــة من عـــدم حصولهم علـــى الأدوية 
التـــي تســـمح لهم بـــأن يعيشـــوا حياة 
طبيعيـــة، وحـــذروا مـــن تضاعـــف خطر 

الانتحار لديهم.
وتســـعى التوصيـــات الجديدة، التي 
جُمعـــت فـــي تقرير مـــن 200 صفحة، إلى 

تحقيق توازن على هذا الصعيد.

وذكـــر معدو الوثيقة أنّ واحداً من كل 
خمســـة أميركييـــن يعاني مـــن ألم مزمن 
و“يمكن أن تكون المواد الأفيونية عقاقير 
للتعامل مع معاناتهم، ”لكنها  أساســـية“ 

تنطوي على مخاطر كبيرة“.
وبحســـب معدي التوصيات، من أجل 
إيجـــاد تـــوازن بين المخاطـــر والمنافع، 
تبقـــى الأولوية لتقديرات الأطباء المبنية 
على أساس الفحص السريري الشخصي 
للمرضى. وتشـــدد مراكز ”سي دي سي“ 
علـــى أن التوصيات الجديـــدة ”لا ينبغي 

تطبيقها كمعيار غير مرن“.
مـــع ذلك، لا تزال الســـلطات الصحية 
حـــذرة. وتشـــير التوصيـــات إلـــى أنه لا 
ينبغي أخذ المواد الأفيونية في الاعتبار 
إلا بعـــد فشـــل مســـكنات الألـــم الأخرى، 
ويجب على الأطباء مناقشة هذا الأمر مع 

مرضاهم في كل مرحلة.
المـــواد  اســـتخدام  قـــرروا  وإذا 
الأفيونيـــة، فعليهـــم أولاً ”وصف أصغر 
جرعة فعالـــة“، ثم مراقبة آثار العلاج عن 

كثب.
فـــي حالة حدوث مشـــكلة، يجب على 
الأطبـــاء أيضاً ”تجنب الإنهـــاء المفاجئ 
ويجب  الأفيونيـــة“،  الأدويـــة  لوصفـــات 
عليهـــم التأكد من أن الأشـــخاص ”الذين 
يعانون من مشكلة في الاستخدام يتلقون 

الرعاية اللازمة“.
وكإجـــراء احتـــرازي، أوصـــى معدو 
الوثيقة ”فـــي حالة الاســـتخدام المطول 
للمواد الأفيونية، بتقديم النالوكســـون“، 
وهـــو ترياق يمكن أن ينقذ الشـــخص من 
جرعة زائدة، بحســـب ما قال كريســـتوفر 
جونز، أحد كبار المسؤولين في ”سي دي 

سي“، خلال مؤتمر صحفي.
أربع  الأفيونيات  وصفات  وتضاعفت 
مرات بين عامي 1999 و2010 في الولايات 
المتحـــدة. ورغم أن الاتجـــاه قد انعكس 

منذ عـــام 2016، فقد تســـببت هذه المواد 
في حـــالات إدمان كثيـــرة، ودفعت بعض 
المرضـــى إلى اللجوء إلـــى مخدرات مثل 

الهيروين والفنتانيل.
وفي العام الماضي، سجلت الولايات 
المتحـــدة 107 آلاف حالـــة وفاة بســـبب 
الجرعات الزائدة، أكثـــر من 70 في المئة 
منهـــا بســـبب الأفيـــون الاصطناعي غير 

القانوني.
وتســـاعد أدوية المسكنات الأفيونية 
إرشـــادات  بحســـب  اســـتخدامها  عنـــد 
الطبيـــب وبشـــكل آمن، على عـــلاج الألم 
الحاد، مثل الألم الذي يشـــعر به المريض 
بعد العمليات الجراحية. وتوجد مخاطر 
فـــي حالة اســـتخدام الأدوية بشـــكل غير 

صحيح.
وأدويـــة المســـكنات الأفيونيـــة هي 
عبارة عن مجموعة من العقاقير المسكنة 
للألـــم التـــي تعمـــل مـــن خـــلال التفاعل 

مـــع المســـتقبلات الأفيونية فـــي خلايا 
المريض.

يمكن أن تكون المســـكنات الأفيونية 
مصنوعـــة من نبـــات الخشـــخاش مثل، 
كونتيـــن،  ميـــس  (مورفيـــن،  المورفيـــن 
وغيرهـــا) أو مســـتخلصة فـــي المختبر، 

مثل، فينتانيل، وغيرها.
وعندمـــا تســـير أدويـــة المســـكنات 
الأفيونية عبر الدم وتتعلق بالمستقبلات 
الأفيونية في خلايا المخ، ترسل الخلايا 
إشـــارات تكبت شـــعور المريـــض بالألم 

وتزيد من مشاعر المتعة.
يمكـــن أن يكون ما يجعـــل من أدوية 
المسكنات الأفيونية فعالة في علاج الألم 

هو أيضًا ما يجعلها خطيرة.
ويمكـــن أن يؤدي تناول المســـكنات 
الأفيونيـــة بجرعـــات قليلـــة إلـــى جعـــل 
المريض يشـــعر بالنعاس، ولكن تناولها 
بجرعـــات عالية قد يتســـبب فـــي إبطاء 

تنفســـه وضربات قلبه مما قد يؤدي إلى 
الوفاة. ويمكن أن تجعل مشـــاعر المتعة 
الناجمة عن تناول المســـكنات الأفيونية 
الشخص يرغب في الاستمرار في الشعور 
بتلك المشاعر، مما قد يؤدي إلى الإدمان.
ويمكـــن  الحد مـــن خطـــر الأعراض 
الجانبيـــة الخطيـــرة مـــن خـــلال اتباع 
إرشـــادات الطبيب بعناية وتناول الدواء 

كما وصف تمامًا.
إفـــراز  الأفيونيـــة  المـــواد  وتحفـــز 
الإِندورفِيـــن، وهـــو الناقـــلات العصبيـــة 
للشـــعور بالســـعادة فـــي المـــخ. ويكبت 
الإِندورفِين الشعور بالألم ويزيد من مشاعر 
المتعة، مكونًا إحساسًـــا مؤقتًا ولكن قويًا 
من الشعور بالعافية. وعندما يزول مفعول 
جرعة الأفيون، قد يجد الشـــخص نفســـه 
يريد عودة تلك المشـــاعر الجيدة في أقرب 
وقـــت ممكن. وهذه أول علامـــة بارزة على 

الطريق نحو الإدمان المحتمل.

التقليل من المواد الأفيونية يدفع ببعض المرضى إلى الانتحار

أدى قيام الأطباء الأميركيين فجــــــأة بقطع جرعات المرضى الذين يتناولون 
المواد الأفيونية بشــــــكل كبير أو تقليلها إلى تدخل الســــــلطات الصحية بأن 
خففت شــــــروط وصف الأفيونيات لتســــــكين آلام المرضى، خشــــــية ازدياد 
خطر الانتحار لديهم. وتســــــعى التوصيات الجديدة، التي جُمعت في تقرير 
ــــــوازن بين مخاطر  ــــــن في دليل جديد إلى تحقيق ت مــــــن 200 صفحة، وضمّ

الأفيونيات ومنافعها.

 لندن - أضافت دراســـة جديـــدة تأثيرا 
غير متوقع للســـمنة علـــى الصحة العامة، 
حيث وجد الباحثون أنهـــا يمكن أن تؤثر 

أيضا على الأسنان.
وترتبـــط بزيـــادة الـــوزن أو الســـمنة 
مخاطـــر الإصابـــة بالعديد مـــن الأمراض، 
من مرض الســـكري من النـــوع الثاني إلى 

أمراض القلب.
وفـــي ورقة بحثية نُشـــرت فـــي مجلة 
”بابليك ليبـــراري أوف ســـاينس وان“، تم 
الكشـــف عن أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم 
(بي.إم.إي) كان مرتبطا به ”انخفاض“ عدد 

الأسنان في أعمار صغيرة.
وكجـــزء من الدراســـة، قـــام فريق من 
الأكاديميين اليابانييـــن بتحليل البيانات 
الخاصـــة بأكثـــر مـــن 233 ألف شـــخص، 
ومقارنة ســـجلات الأســـنان الخاصة بهم 
مع مؤشر كتلة الجسم والتفاصيل الطبية 

الأخرى.
وتوضـــح النتائج أن فقدان الأســـنان 
يرتبـــط بالحالـــة التغذوية ويؤثر بشـــكل 
كبيـــر علـــى نوعيـــة الحياة، لاســـيما لدى 
كبار الســـن. وحتى الآن، كشفت العديد من 
الدراســـات أن ارتفاع مؤشـــر كتلة الجسم 

يرتبط به فقدان الأســـنان. ومع ذلك، هناك 
نقص في الدراسات الواسعة النطاق التي 
فحصت تأثير السمنة على الأسنان  في ما 

يتعلق بالعمر وأوضاع الأسنان.
وتـــم تصنيف المشـــاركين إلـــى أربع 
فئـــات بنـــاء علـــى مؤشـــر كتلة الجســـم، 
وقارن الباحثون عدد الأســـنان بين الفئات 

العمرية.

ووجـــدت الدراســـة أن ارتفاع مؤشـــر 
كتلة الجســـم كان ”مرتبطا به عدد أقل من 
الأسنان فوق الأربعينات. وارتبط بالبدانة 
تقليل الأســـنان المتبقية في الفك العلوي. 
وعلى وجه التحديد، تأثرت الأضراس فوق 
سن الثلاثين. وحالة التدخين أثرت بشكل 

أكبـــر على فقدان الأســـنان فـــي المواضع 
التي لم تتأثر بالسمنة وحدها“.

وتابعت الورقة البحثية ”بعد التعديل 
حســـب العمـــر والجنس وحالـــة التدخين 
وهيموغلوبين ’إيه 1ســـي‘ أكبر أو يساوي 
6.5 في المئة، ظلت الســـمنة عاملا تنبئيا 

مستقلا لامتلاك أقل من 24 سنا“.
وخلص البحـــث إلـــى أن ”الزيادة في 
مؤشر كتلة الجســـم مرتبط بها انخفاض 
عدد الأســـنان المتبقية من الأعمار الأصغر 
بصـــرف النظـــر عـــن التدخيـــن ومـــرض 
الســـكري علـــى نطاق واســـع مـــن قاعدة 

البيانات اليابانية“.
وأضـــاف الباحثـــون ”أدت دراســـتنا 
إلى نتيجتيـــن جديدتيـــن. أولا، أوضحنا 
أن الزيادة في مؤشـــر كتلة الجسم مرتبط 
بهـــا انخفاض عدد الأســـنان المتبقية من 
ســـن مبكرة. وثانيـــا، أظهرنا أن الســـمنة 
مرتبط بها فقدان الأضـــراس المتبقية في 
الأشـــخاص الذيـــن تزيد أعمارهـــم عن 30 
عاما، وأن حالة التدخين أثرت بشكل أكبر 
على فقدان الأســـنان في المواضع التي لم 

تتأثر بالسمنة وحدها“.
ويستخدم مؤشـــر كتلة الجسم كدليل 
تقريبـــي عند ممارســـة التماريـــن إذا كان 

الشخص يعاني من زيادة الوزن.
ويمكن حســـاب مؤشـــر كتلة الجســـم 
بقســـمة كتلة الجســـم على مربـــع الطول 
بالأمتار. وتقول هيئـــة الخدمات الصحية  
البريطانية إن مؤشـــر كتلة الجسم لمعظم 

البالغين يتراوح بين 18.5 و24.9.
ويعـــد ما بين 25 و29.9 من ذوي الوزن 
الزائد، فيما يصنـــف أولئك الذين يتراوح 
مؤشـــر كتلة الجســـم لديهم بين 30 و39.9، 

على أنهم يعانون من السمنة.
وتشـــمل المخاطـــر الصحيـــة الأخرى 
التـــي تصاحب زيـــادة الوزن أو الســـمنة 
بعـــض أنـــواع الســـرطان، مثل ســـرطان 
الثدي وسرطان الأمعاء والسكتة الدماغية 

وهشاشة العظام.

السمنة تؤثر على صحة الأسنان 

الموت المفاجئ للقلب من أسباب نقص البوتاسيومفقدان الأسنان يرتبط بحالة التغذية لدى الفرد

نقص البوتاسيوم يهدد صحة القلب

أعراض نقص البوتاسيوم 

تتمثل في التقلصات 

العضلية وارتفاع ضغط 

الدم واضطرابات سريان 

الدم والخدر

الزيادة في مؤشر كتلة 

الجسم مرتبط بها انخفاض 

عدد الأسنان المتبقية 

من الأعمار الأصغر بصرف 

النظر عن التدخين

تقديرات الأطباء المبنية 

على أساس الفحص 

السريري للمرضى تبقى 

أولوية من أجل إيجاد توازن 

بين المخاطر والمنافع

تجارب على لقاح 

مركب ضد الأنفلونزا 

وكوفيد
 فرانكفــورت (ألمانيــا) - أعلنت شــــركة 
الأدوية الأميركية العملاقة فايزر وشريكتها 
الألمانيــــة بايونتيــــك عن إطــــلاق المرحلة 
الأولى من تجربة لقاح معد بتقنية الحمض 
النووي الريبي المرســــال الذي يجمع بين 

الحماية ضد الإنفلونزا وكوفيد – 19.
كبيـــرة  أندرســـن  أنالييســـا  وقالـــت 
المســـؤولين العلميين في فايزر، في بيان 
ـــط  لهـــا إن اللقـــاح المركب ”يمكن أن يبسِّ
ممارسات التطعيم ضد هذين الفايروسين 
التنفسيين، ما قد يؤدي إلى تغطية أفضل 

للتطعيم لكلا المرضين“.
وأضافت أنه حتـــى مع وجود لقاحات 
الأنفلونـــزا الموســـمية، يظـــل عـــبء هذا 
الفايروس شـــديدا في جميع أنحاء العالم، 
مما يتســـبب فـــي وفـــاة الآلاف وإدخالهم 

المستشفى كل عام.
وقالت الشـــركتان إن اللقاح التجريبي 
جاهـــز للتقـــدم إلـــى المرحلـــة الأولى من 

التجارب في أميركا مع 180 متطوعا.
وطورت فايزر وبايونتيك أحد اللقاحات 
الأكثر استخداما لمكافحة كوفيد، وتجري 
شـــركتا موديرنا ونوفافاكس المنافستان 
لهما تجارب كذلك على لقاحات مركبة ضد 

الأنفلونزا وكوفيد.
ولا يتوقـــع أن يكـــون أي من اللقاحين 
جاهزيـــن خلال موســـم الأنفلونزا في هذا 
العام، الذي يعتقد أنه ســـيكون الأسوأ في 
غضون عقد، ويتوقع أن يزيد الضغط على 

المستشفيات.
وتظهر الأرقام الرســـمية في الولايات 
المتحدة انخفاض عـــدد الأميركيين الذين 
يأخـــذون الجرعـــة التعزيزيـــة لمواجهـــة 
كورونـــا، فـــي حيـــن انخفض عـــدد الذين 
يأخذون اللقاح المضاد للأنفلونزا بنسبة 

18 في المئة مقارنة مع العام الماضي.
والأنفلونزا هي عدوى تصيب الجهاز 
التنفســـي ويمكـــن أن تســـبب مضاعفات 
خطيـــرة، وخاصـــة لدى الأطفـــال الصغار 
وكبـــار الســـن والأشـــخاص المصابيـــن 

بحالات طبية معينة.
إلى أن  ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ 
الة  لقاحات الإنفلونزا، ورغـــم أنها غير فعَّ
بنسبة 100 في المئة، إلا أنها أفضل طريقة 
لمنـــع المعانـــاة الناجمة عنهـــا. وتُوصي 
مراكز مكافحـــة الأمـــراض والوقاية منها 
بلقاح الأنفلونزا الســـنوي لكل من يبلغ من 

العمر 6 أشهر أو أكثر.
ويشـــار إلـــى شـــركة ”فايـــزر“ حققت 
أرباحا ضخمة إبان جائحة كورونا وصلت 
إلى 21 مليار دولار في العام الماضي فقط، 
ولم تتفوق عليها سوى شركة واحدة تنتج 

أدوية معالجة للسرطان.

صحة
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مدينــــة  تُعــــدّ   - (الأرجنتيــن)  روزاريــو   
روزاريو الأرجنتينية منجما لتخريج أبرز 
نجوم كــــرة القدم في بلاد التانغو على مرّ 
العقود، وســــيكون أبرز ســــفيرين لها في 
مونديــــال قطر ليونيل ميســــي وانخل دي 

ماريا.
وقد دأبت روزاريو الواقعة في شــــمال 
الأرجنتيــــن، وثالث أكبر مــــدن البلاد بعد 

بوينوس أيرس العاصمة وكوردوبا، على 
تخريج ألمع نجــــوم الكــــرة الأرجنتينية. 
واللائحة طويلة، من غابريال باتيســــتوتا 
وخافيير ماسكيرانو وصولاً إلى جيوفاني 

لو سيلسو.
ولا يقتصر الأمر على اللاعبين فقط بل 
يتعداه إلى أبرز المدربين، بدءا بسيســــار 
لويــــس مينوتي مهندس فــــوز الأرجنتين 

بــــأوّل كأس عالــــم فــــي تاريخهــــا عندمــــا 
اســــتضافت البطولــــة علــــى أرضهــــا عام 
1978، مرورا بمارسيلو بييلسا، وخيراردو 
مارتينــــو (مدرب المكســــيك فــــي مونديال 
قطر)، وماوريسيو بوشيتينو، وصولا إلى 
مدرب المنتخب الحالي ليونيل سكالوني 
ومســــقط رأســــه بوخاتــــو التــــي تبعد 35 

كيلومترا عن روزاريو.

الصحافــــي  خصّــــص   2019 وعــــام 
الرياضي نيكولاس غالييري كتابا عن هذه 
الظاهــــرة بعنوان ”روزاريــــو مهد النجوم 
الســــاطعين“، تحدّث فيه عما لا يقل عن 50 
لاعباً أنجبتهم روزاريو، وبحث عن أسباب 

تألق هؤلاء.
خيــــراردو  ”لاحــــظ  غالييــــري  وقــــال 
مارتينو أنــــه في هذه المنطقــــة الخصبة 
يولد الأطفال مع بنية جســــدية قوية. إنها 
نقطة مهمــــة. كما أن ثمة تقليــــدا بتواجد 
مدربين كبار ساهموا في هذا الأمر أيضا. 
ثمــــة عوامل أخــــرى مثل التطــــوّر البدني 
مــــن خــــلال النظــــام الغذائــــي المتبع في 
هذه المنطقــــة كتناول لحــــوم الحيوانات 
التــــي تربت في مزارعها وذلك رغم معاناة 

كثيرين من الفقر“.
أحــــد  غريفّــــا،  خورخــــي  ويقــــول 
اللاعبين الدوليين فــــي صفوف المنتخب 
الأرجنتينــــي في حقبة خمســــينات القرن 
الماضي وســــتيناته والقادم من روزاريو 
قبــــل أن يصبــــح مدربا للشــــباب في هذه 
المدينــــة، ”في هــــذه المنطقة ثمــــة تغذية 
جيــــدة بالإضافــــة إلــــى عائــــلات صالحة 
تعتني بأبنائها بشكل جيد، وهما عاملان 

أساسيان لتطوير أي شاب“.
أشــــرف غريفّــــا البالــــغ مــــن العمر 87 
عاماً على الفريق المحلي في الســــبعينات 
ونجح في اكتشاف بييلســــا وباتيستوتا 
وفالدانــــو، ويــــروي أنه كان يقوم بســــلخ 
العجل من ماشــــيته وإطعام شــــبان نادي 

نيويلز أولد بويز بلحمه.
وما ســــاهم أيضاً فــــي تخريج هؤلاء 
النجــــوم العــــداوة الكبيــــرة بيــــن ناديي 

المدينة نيويلز وروزاريو ســــنترال، حيث 
يملــــك كل منهمــــا ملعبــــا يتســــع لأربعين 
ألــــف متفــــرج ولا يفصل بينهما ســــوى 5 
كيلومتــــرات. وحين تقام مبــــاراة الديربي 
(كانــــت الأولى عــــام 1905) تصبح المدينة 

خالية تماماً.

وفــــي وســــط المدينــــة تظهــــر لوحــــة 
جداريــــة عملاقــــة لليونيــــل ميســــي تزيّن 
أربعــــة طوابــــق (70 متراً)، وقــــد وضعت 
عــــام 2021 بعد أن أصبــــح اللاعب  الأكثر 
مشــــاركة مع منتخب بــــلاده، محطمًا رقم 
خافييــــر ماســــكيرانو، كما أصبــــح قريباً 
من معادلة رقمين مختلفين للأســــطورتين 
دييغــــو أرمانــــدو مارادونــــا وبيليــــه في 

التهديف.
وتُعدّ روزاريو، مســــقط رأس ميســــي، 
مركــــزا لتعاطــــي المخــــدرات. وهي أخطر 
مدينة في الأرجنتيــــن لكن ملاعبها ”كانت 
الأســــاس للعديد من المواهــــب حيث بدأ 
الشــــبان تكوينهــــم الكــــروي الصحيــــح“ 

بحسب غالييري.
وأبرز مثال على ذلك جناح يوفنتوس 
الإيطالــــي أنخــــل دي ماريــــا الــــذي -قبل 

بلوغه السابعة عشرة لدى خوضه بدايته 
الرســــمية في صفوف روزاريو ســــنترال- 
كان يجــــوب بســــاقيه الرفيعتيــــن ملاعب 
كلــــوب أتلتيكــــو إل توريتــــو فــــي شــــمال 
المدينــــة حيــــث ترتفع فيه صــــورة للاعب 

تستقبل الزائر.
في المقابل عاش ميسي مشواراً أكثر 
هدوءاً في صفوف نادي نيويلز أولد بويز 
لدى بلوغه السابعة من عمره حتى توقيعه 
عقده الرســــمي الأول مع برشلونة في عمر 
الثالثة عشــــرة. وبعد 20 عاما صار مجرد 
تواجــــده فــــي هــــذه المدينة حلمــــا يراود 

الكثيرين.
ويقــــول خواكيــــن باتيســــتا، المدرب 
الشــــاب لفئة ما بيــــن 6 و12 عاما، ”الكثير 
من الأطفال يأتون لأنه (ميســــي) لعب هنا، 

ولا يزال من أنصار النادي“.
وأضــــاف ”نحــــاول مســــاعدة هــــؤلاء 
الأطفال على عدم التفكير في أنهم ميسي، 
ليس لكي نحطّم حلمهم، بل لكي يواصلوا 

الرغبة في تطوير أنفسهم“.
قدّمتــــه  بمــــا  روزاريــــو  وتفتخــــر 
للكــــرة الأرجنتينيــــة. ويضيف باتيســــتا 
”ســــيتضمن منتخــــب الأرجنتيــــن ممثلين 

اثنين رائعين من هذه المدينة (ميسي من 
نيويلز ودي ماريا من روزاريو)، واحد من 

كل ناد.
ويحلــــم باتيســــتا بــــأن ”يــــرى جادة 
مونومنت الشــــهيرة في المدينــــة ممتلئة 
النادييــــن  (ألــــوان  والأزرق  بالأبيــــض 
الخصميــــن في المدينــــة) متحدين بفرحة 
التتويــــج بالمونديال بفضــــل لاعبين من 

روزاريو“.

روزاريو مدينة صناع نجوم الكرة في الأرجنتين

مهد الكرة والمخدرات

 عمان - لطالما كانت كرة قدم السيدات 
في منطقة الشـــرق الأوســـط فـــي نهاية 
قائمة الأولويات الرياضية، رغم الهوس 

باللعبة بنسختها الرجالية.
ويُرجع البعض تعثر اللعبة بالنسبة 
إلـــى الســـيدات إلـــى نقـــص التمويـــل 
والتقاليد المحافظة التي ترى أن الفتيات 
لـــم يخلقـــن لممارســـة الرياضـــة ولبس 
الأزيـــاء الرياضية التـــي تخالف قواعد 

الاحتشام.
ورغـــم هـــذه العوائق، هنـــاك بعض 
الدول في المنطقة التي باتت تشهد زخما 
فيما يتعلق بهذه الرياضة، حيث يعتمد 
ذلك بشـــكل أساســـي على مدى نشـــاط 

الترويج الحكومي للرياضة النسائية.
ويعتبر الأردن رائـــداً في المجال مع 
احتضانـــه أحد أكثر الفـــرق نجاحاً في 
المنطقة، وإقامته شـــبكة مـــن البطولات 

الشابة والمدرسية للفتيات.
سارة أســـيمرين لاعبة كرة قدم تبلغ 
من العمـــر 13 عاماً، تتلقـــى دعما كبيرا 
من أســـرتها هي وأختها الصغرى التي 
تلعب كـــرة القدم أيضا، رغـــم اعتراض 
بعـــض أعمامهـــا. يعمـــل والـــد ســـارة 
مدرب كرة قدم فـــي أكاديمية خاصة في 

العاصمة الأردنية عمان.

أمـــا مســـار العثامنـــة، البالغة من 
العمـــر 20 عاما والتي تلعب ضمن فريق 
الســـيدات في نادي عمان الأرثوذكسي، 
فتمـــارس لعبـــة كـــرة القـــدم منـــذ أن 
كانـــت في ســـن 12عامـــا. وقـــد اعتادت 
أن تلعـــب مـــع شـــقيقها والأولاد فـــي 
الملاعب فـــي حيّها وتشـــاهد البطولات 
الأوروبيـــة علـــى الشاشـــة، حتـــى أنها 
تعتبـــر البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 

مثلها الأعلى.
وتأمـــل مســـار فـــي أن تلعـــب يوما 
ما مـــع منتخـــب بلادها فـــي المباريات 
الدولية، وتقر بوجود بعض الصعوبات 
مثل اعتبـــار كرة القدم للذكـــور فقط أو 
الاعتراضـــات علـــى ارتداء الســـراويل 

القصيرة، لكنها ترى أن الوضع يتحسن 
تدريجياً مع مرور الوقت.

يقـــول المحلل الرياضي عوني فريج، 
إن الاتحاد الأردني لكرة القدم يقدم الدعم 
المالي للأندية لتشكيل فرق سيدات، مما 
دفـــع حتى بعض الأنديـــة المحافظة إلى 
اتخاذ الخطوة نفسها. ويلفت فريج إلى 
أن التمويل هو المشـــكلة الأكبر، فالأندية 
تتعامل مع الفرق النســـائية التي لا تدرّ 

دخلاً ”كنوع من الرفاهية“.
وباتت دول أخـــرى تقوم بمحاولات 
الماضـــي  الشـــهر  أقيمـــت  إذ  جديـــدة، 
المباريات الأولـــى من الدوري الإنجليزي 
الممتاز الجديد للســـيدات في السعودية، 
حيـــث لم يكـــن يُســـمح للســـيدات فيها 
بحضـــور مباريـــات كـــرة القـــدم قبـــل 
عـــام 2017. ولعـــب المنتخب الســـعودي 
للســـيدات ضـــد فـــرق دوليـــة لأول مرة 

هذا العام.
كذلـــك أتاحت البطولات التي أطلقت 
حديثاً للفرق النســـائية فرصاً للتنافس 
دولياً. ويأمـــل مؤيدو هذه المبادرات في 

أن تشجع على إنشاء المزيد من الفرق.
وأقامت كل من الاتحادات الآسيوية 
والاتحـــادات الأصغـــر في غرب آســـيا 
بطولاتهـــا الأولـــى للأنديـــة النســـائية 

في عام 2019.
وافتتـــح الاتحـــاد الأفريقـــي بطولة 
الأنديـــة النســـائية العـــام الماضـــي في 
القاهرة، في حين تقـــام مباريات بطولة 
هـــذا العام في المغرب، حيث ســـتحصل 
الفرقـــة الفائـــزة علـــى جائـــزة قدرهـــا 
400 ألـــف دولار. وتبقـــى هـــذه الجائزة 
أقـــل بكثير مـــن جائـــزة الــــ2.5 مليون 
دولار التـــي يحصـــل عليهـــا منتخـــب 

الرجال الفائز.
وفي مصـــر يظهر التبايـــن الصارخ 
بـــين الرياضـــة الرجاليـــة والنســـائية، 
فالفـــرق الرجاليـــة الكبـــرى هـــي الفرق 
الثرية والتي تفـــوز بالبطولات الإقليمية 
بانتظـــام، بينمـــا تتدهـــور كـــرة القـــدم 
النســـائية علـــى الرغـــم مـــن الجهـــود 
المتكـــررة لإحيائهـــا. هناك فريـــق واحد، 
يفـــوز بمعظم مســـابقات الســـيدات، هو 

وادي دجلة.
ردود  المصريـــة  المـــرأة  وتواجـــه 
فعـــل شـــعبية عنيفـــة، ففي عـــام 2020، 
قوبل فـــوز منتخب الســـيدات تحت 20 
عامـــاً علـــى لبنـــان بوابل مـــن عبارات 
وســـائل  علـــى  الجنســـي  التحـــرش 
التواصـــل الاجتماعـــي، مـــع تعليقـــات 

فاضحة وســـخرية مـــن الفتيات اللاتي، 
وفـــق التعليقـــات، لا يجـــب أن يلعـــبن 

كرة القدم.
لكـــن ما كان مقلقاً أكثـــر هو رد فعل 
المســـؤولين في البلاد؛ علقـــوا المباريات 
القادمة وطردوا الجهـــاز الفني للفريق، 
ما أثار مخـــاوف من حل الفريق بأكمله، 
لكن ظهرت اللاعبات في برامج حوارية 
تلفزيونيـــة وتحدثن من خلال وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، فنجـــا الفريق 

من الحل.
في ظـــل كل هذه الصعوبـــات يعول 
البعض علـــى الضغـــط الخارجي الذي 
قـــد يعطـــي المـــرأة المصريـــة دفعة في 
الرياضـــة. فمثلاً ســـيطلب دوري أبطال 
أفريقيا من الأندية المشـــاركة في بطولة 
الرجـــال أن يكـــون لديهـــا أيضـــا فرق 

نسائية.
إلـــى  إضافـــة  السياســـة،  وتلعـــب 
المعارضـــة الاجتماعيـــة دورا كبيرا في 
اللعبـــة النســـائية، ويظهـــر هـــذا جليا 
في  مناطق مختلفة. على ســـبيل المثال، 

تنشـــط كرة القدم النســـائية نسبياً في 
الضفـــة الغربية، إلا أنهـــا غير موجودة 

فعليا في قطاع غزة.
ســـكان غزة البالغ عددهـــم 2.3 مليون 
نســـمة محافظون بشـــكل عـــام. ولا تمنح 
حركـــة حمـــاس المســـيطرة علـــى القطاع 
مســـاحة كبيـــرة لحريـــات المـــرأة، كما أن 
اقتصـــاد القطاع مصاب بالشـــلل بســـبب 
الحصار الإســـرائيلي، لذلـــك، فليس هناك 
سوى القليل لإنفاقه على ما يعتبر أنشطة 

ترفيهية.
وأحـــد الفـــرق الرياضية النســـائية 
القليلـــة في غزة هو فريـــق بيت حانون 
الأهلي للشباب، حيث تلعب 20 فتاة كرة 
القـــدم وكرة الســـلة. يرتديـــن القمصان 
الطويلة  والســـراويل  الأكمـــام  طويلـــة 

عوضا عن القصيرة.
تقول مها شـــبات، مديرة الفريق، إن 
البنات بمجرد بلوغهن 17 عاماً، يتوقفن 
عـــن اللعـــب للـــزواج غالبـــاً، وتضيف 
فـــي  النســـائية  للرياضـــة  دعـــم  لا  أن 

قطاع غزة.

أمـــا راما عاشـــور، وهـــي لاعبة في 
فريـــق كرة القدم تبلغ من العمر 14 عاما، 
فتأمل في أن تستمر في اللعب بل وحتى 
اللعب في فريق وطني، وتحاول التفكير 
بإيجابية فـــي القيود المجتمعية والنظر 

إلـــى النقد كدافع للمضـــي قدماً وتحدي 
الجميع. 

في حين ترى هالة قاســـم أن حلمها 
بـــأن تصبـــح لاعبـــة محترفة فـــي هذا 

المجتمع مستحيل.

كرة القدم النسائية في الشرق تعاني من التمويل والتقاليد

مواهب صاعدة بتمويلات قليلة

نجمات المنتخب السعودي يتألقن

المحاولات الحكومية الجادة لدعم رياضة البنات في بعض الدول تعرقلها النظرة القاصرة للمجتمعات

على الرغم من التطور الذي شــــــهدته المرأة العربية في جميع المجالات حتى 
الرياضية منها، فإن فرق كرة القدم للســــــيدات ما زالت تعاني من عراقيل 
ــــــدة أهمها نقص التمويل وقلته إن وجد مقارنة بالفرق الرجالية، إضافة  عدي

إلى نظرة المجتمع الدونية التي ترى أن الفتيات لا يصلحن لكرة القدم.

لائحة نجوم الكرة من 

مدينة روزاريو طويلة، من 

غابريال باتيستوتا وخافيير 

ماسكيرانو وصولا إلى 

جيوفاني لو سيلسو

الاتحادات الآسيوية 

والاتحادات الأصغر في 

غرب آسيا أقامت بطولاتها 

للأندية النسائية لأول مرة 

في عام 2019



 برشــلونة - أعلــــن مدافــــع برشــــلونة 
الإســــباني جيرارد بيكيه نهايــــة مفاجئة 
لمســــيرته المكللــــة بالنجاحــــات فــــي عالم 
المســــتديرة، معلنا اعتزاله كــــرة القدم عن 

35 عاما. 
وقال بطل العالــــم وأوروبا عبر فيديو 
نشــــره على مواقع التواصــــل الاجتماعي 
”مباراة الســــبت (ضد ألميريــــا في الدوري) 
ســــتكون الأخيرة لي في كامب نو“. وتابع 
في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل 
يرتدي زي برشــــلونة ”كرة القدم أعطتني 
كل شــــيء، برشــــلونة أعطاني كل شــــيء، 
وأنتــــم يــــا كاتالونيــــون أعطيتموني كل 
شــــيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، 
أريــــد أن أقول لكم إنــــه حان الوقت لوضع 

حد لهذه الرحلة“.
وتابع ”لطالمــــا قلت إنه لن يكون هناك 
فريق بعد برشــــلونة. ســــأصبح مشــــجعا 
كبيــــرا، ســــأدعم الفريــــق وأنقــــل حبــــي 
لبرشلونة لولديّ…عاجلا أم آجلا سأعود“. 
وعلّق رئيس برشــــلونة جوان لابورتا 
قائلا ”إنه جزء من شــــارة نادي برشلونة، 
وســــيكون دائما قائدا لمشجعي برشلونة، 
لقد أظهــــر بوضوح ما يحبه برشــــلونة“. 
وأضــــاف ”يتفهــــم بيكيــــه وضــــع اللعب 
النظيــــف المالــــي فــــي النادي وهــــو على 

استعداد تام لمساعدة النادي“. 
ويترقب ما ســــيكون مصيــــر الأموال 
التــــي كان لا يزال مدينا بهــــا للنادي بعد 
تأجيل تقاضي جزء من راتبه خلال جائحة 
كورونا، حيث تشــــير بعــــض التقارير في 
إســــبانيا إلى أنه قد يتنازل عنها إلى حد 

ما، نظرا إلى الوضع المالي في النادي.
وأعرب المدافع الكتالوني ســــابقا عن 
رغبته في أن يصبح رئيسا للنادي يوما 
ما وهذا بالتأكيد سيتذكره الناخبون في 
المستقبل. تحدث لابورتا ومجلس إدارته 
عن المشــــكلة التي واجهوها في تخفيض 
الأجور، مع وجود لاعبين مخضرمين مثل 
بيكيه وســــيرجيو بوســــكيتس وجوردي 
ألبا. كتب برشــــلونة على حســــابه على 
تويتر ”حياة كُرّســــت لبرشلونة، شكرا 
بيكيه….برشلونة سيبقى دائما منزلك، 

سوف نفتقدك“.
وصل بيكيه إلى برشلونة 
في سن العاشرة قبل أن يغادر 

كتالونيا في عام 2004 
للالتحاق بأكاديمية 
مانشستر يونايتد 

الإنجليزي الذي حقق 
معه لقب الدوري المحلي 

ودوري أبطال أوروبا عام 

2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي 
الطفولة. 

وحقق مع برشــــلونة ثمانية ألقاب في 
الــــدوري الإســــباني، دوري الأبطال ثلاث 
الملــــك  كأس  و2015)،   2011  ،2009) مــــرات 
ســــبع مرات ضمــــن مجمــــوع 30 لقبا مع 
”بلاوغرانا“. رغم أنــــه مدافع، إلا أنه كانت 
لديه عين ثاقبة على المرمى، سجل 52 هدفا 
فــــي 615 مباراة مع برشــــلونة، أحدها في 
الفوز الشــــهير على ريــــال مدريد 6 – 2 في 

.2009
يغادر برشـــلونة بعد أن فشـــل الفريق 
فـــي بلـــوغ الأدوار الإقصائية مـــن دوري 

أبطـــال أوروبا للعـــام الثانـــي تواليا في 
ظـــل مســـعى الإدارة نحو حقبـــة جديدة. 
كان الخيـــار الخامـــس فـــي مركـــز قلـــب 
الدفاع هذا الموســـم بالنســـبة إلى المدرب 
تشـــافي هرنانديس الذي لعب إلى جانبه 
فـــي الحقبـــة الذهبيـــة للنادي بـــين 2009 
يصـــاب  عندمـــا  يشـــركه  كان  إذ  و2015، 
آخرون، وقـــد تعرض للانتقادات بســــبب 
أدائــــه ولصافرات الاســــتهجان من بعض 
جماهيره خلال الفوز الأخير على فياريال 

في كامب نو.
ارتكــــب خطأ في الهدف الذي ســــجله 
إنتــــر الايطالي خلال التعــــادل 3 – 3 على 
ملعــــب كامب نو والذي أقصى برشــــلونة 
منطقيــــا مــــن دوري أبطــــال أوروبــــا قبل 
الخســــارة أمام بايــــرن ميونخ الألماني في 

الجولة ما قبل الأخيرة. 
كتــــب كارليس بويــــول مدافــــع وقائد 
برشلونة السابق على تويتر ”أنا في حالة 
صدمــــة، لقد كان الناس غير منصفين معك، 
قليلون دافعوا عن قميص برشلونة مثلك“. 
وتابــــع ”ســــأكون دائما قادرا علــــى القول 
إنني لعبــــت بجانبك، وهذا شــــرف، أحبك 

يا صديقي“.
لعب بيكيه مع المنتخب الإســــباني بين 
2009 و2018 وحقق معــــه كأس العالم 2010 
وكأس أوروبــــا 2012 قبــــل أن يعتزل دوليا 
بعــــد مونديــــال روســــيا الأخيــــر. وخارج 
أرض الملعــــب، ارتبط بالمغنيــــة الكولومبية 
لبنانية الأصل شــــاكيرا بعدما تعارفا خلال 
تصويــــر فيديو كليــــب أغنيــــة ”واكا واكا“ 
خلال كأس العالــــم 2010 في جنوب أفريقيا 
التي أحرزها منتخب بــــلاده للمرة الأولى. 
لديهما ولدان وقــــد أعلنا في يونيو الفائت 

انفصالهما. 
في مجال إدارة الأعمال، أســــس شركة 
”كوزمــــوس“ لتنظيم الأحــــداث الرياضية 
التــــي كانــــت وراء الحلة الجديــــدة لكأس 

ديفيس في كرة المضرب.
وأثار الجدل عندما أشارت تقارير إلى 
أن شركته تلقت عمولة لنقل مسابقة الكأس
 السوبر الإسبانية إلى المملكة العربية 
السعودية ضمن جزء من اتفاقية بين 
البلد العربي والاتحاد الإسباني 
للعبة يستمر حتى 
2029. وذكرت أن الاتحاد 
تفاوض بشأن عمولة 
قدرها أربعة ملايين 
يورو سنويا، بمجموع 
24 مليون يورو لصالح 
كوزموس لكل من النسخ الست التي بدأت 

السعودية في استضافتها في 2020.
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 الرياض - تميزت استعدادات السعودية 
لمشاركتها السادسة في كأس العالم بقلة 
الجدل والدرامـــا على غير المعتاد في ظل 
الاســـتقرار تحت قيـــادة المـــدرب الهادئ 

هيرفي رينارد.
وشـــهدت مشاركات ســـابقة اضطرار 
اللاعبـــين إلـــى التكيف مـــع أنظمة لعب 
جديدة فرضت قبل أشـــهر من النهائيات، 
لكن مع رينار وجدت الســـعودية ضالتها 

في مدرب متوازن وواقعي.
وتحت قيادة المدرب الفرنســـي، الذي 
تولـــى المهمـــة خلفـــا لخـــوان أنطونيو 
الســـعودية  تخطـــت   ،2019 بيتزيفـــي 
التصفيات الآســـيوية بأريحية، إذ حققت 
ســـتة انتصارات في أول ســـبع مباريات 
بالمرحلة الأخيـــرة قبل الخســـارة مقابل 

اليابان. 
تسلّم المدافع الفرنسي السابق رينارد 
تدريب الســـعودية في 2019، بعد مسيرة 
ناجحة قـــاد فيها زامبيا وســـاحل العاج 
إلى لقب كأس أمم أفريقيا في 2012 و2015 
تواليـــا. حقق ابـــن الرابعة والخمســـين 
نجاحا أقل مع المغرب، مستقيلا في 2019 
بعد خســـارة مفاجئة في ثمن نهائي أمم 

أفريقيا ضد بنين.

النجم الأوحد

منذ 2012، بات سالم الدوسري الملقب 
بالإعصـــار عنصرا أساســـيا في صفوف 
الصقـــور الخضر. يشـــارك ابـــن الحادية 
والثلاثين للمرة الثانية في المونديال، بعد 
الأوّل في روسيا 2018، عندما سجّل هدف 
الفوز 2 – 1 فـــي مرمى مصر في الثواني 
الأخيـــرة. هو أحد اللاعبين القلائل الذين 
ســـجّلوا فـــي كأس العالم وكأس آســـيا 
(2019) والألعـــاب الأولمبيـــة فـــي طوكيو 

2021. وعلى الرغم من مشاركته في معظم 
الأحيان في مركز الجناح، فإنه يســـتطيع 
اللعب في أي مركز في خط الأمام، بفضل 
ســـرعته ورشاقة ســـاقيه التي تجعل منه 
مراوغا من الطراز الأول، حتى أن البعض 
أطلقـــوا عليه لقب ”نيمـــار الخليج“، كما 
أنه غالبا ما يتواجد في المناطق الخطرة 
لإنهاء الهجمات ويقوم بممارســـة ضغط 
علـــى المنافـــس عندما لا تكـــون الكرة في 

حوزة فريقه. 

تعوّل السعودية كثيرا على الدوسري 
فـــي ثاني مونديال يشـــارك فيـــه. خاض 
حتـــى الآن 62 مباراة دوليـــة في صفوف 
الســـعودية وســـجّل 16 هدفـــا، وهو أحد 
اللاعبـــين الســـعوديين القلائـــل الذيـــن 
ســـجّلوا فـــي كأس العالم وكأس آســـيا 
(2019) والألعـــاب الأولمبيـــة فـــي طوكيو 

  .2021
اكتســـب خبرة عندما كان أحد تسعة 
لاعبـــين انضمـــوا إلـــى أندية إســـبانية 
مختلفـــة عـــام 2018 من خـــلال اتفاق بين 
هيئة الرياضة السعودية ورابطة الدوري 
الاســـباني لاكتساب الخبرة قبل مونديال 
2018، فخاض تجربة في صفوف فياريال 
لمدة ستة أشهر ومباراة واحدة ضد ريال 
2، علما بأنه  مدريد انتهت بالتعـــادل 2 – 
شارك في الشوط الثاني عندما كان فريقه 

متخلفـــا صفر – 2. وقال عن هذه التجربة 
”كسبت الكثير خلالها لاسيما من الناحية 

التكتيكية والسرعة واللياقة البدنية“.
الذي  الأرجنتـــين  منتخـــب  ســـيكون 
لم يهـــزم في آخـــر 35 مبـــاراة على مدى 
الســـنوات الثلاث الأخيـــرة بقيادة نجمه 
ليونيل ميســـي، مرشـــحا فوق العادة في 
المجموعـــة الثالثة ضمـــن مونديال 2022، 
فـــي مواجهـــة بولنـــدا وهدافهـــا روبرت 
ليفاندوفســـكي والمكســـيك العنيـــدة، في 
حين تكمـــل الســـعودية هـــذه المجموعة 
باحثـــة عن حلـــم التأهل مـــرة ثانية إلى 

دور الـ16. 

لقب عصي

لا يزال إحراز كأس العالم عصيا على 
ميسي الذي يخوض مشاركته الخامسة. 
خاض مباراة واحدة في نسخة مونديال 
ألمانيا عام 2006، وعاش خيبتين كبيرتين 
عامـــي 2010 و2018 فـــي جنـــوب أفريقيا 
وروسيا تواليا، فيما خاض نهائي نسخة 

2014 وخسره أمام ألمانيا بعد التمديد.
وإذا قُدّر لـــه أن يرفع الكأس المرموقة 
في 18 ديســـمبر المقبل فـــي الدوحة، ربما 
ســـيجمع العالم على أنـــه أعظم لاعب في 

تاريخ اللعبة. 
المنتخـــب  لكـــن  طويـــل،  الطريـــق 
الأرجنتيني يخـــوض غمار مونديال قطر 
وهـــو يعيـــش أفضل حالاتـــه بفضل عدم 
خســـارته منذ يوليو عام 2019، وشـــهدت 
هـــذه الفترة تتويجه بطـــلا لكوبا أميركا 

وهو اللقب الأوّل له منذ عام 1993. 
ويملك ميســـي حافـــزا كبيرا لخوض 
هـــذا المونديال، الأخير علـــى الأرجح في 
مســـيرته، ويمرّ بحالة رائعة في صفوف 
فريقه باريس ســـان جرمان الفرنسي من 
خلال تســـجيله 12 هدفا ومســـاهمته في 
14 كرة حاسمة في 18 مباراة خاضها في 

مختلف المسابقات هذا الموسم.
هل يملك الهـــداف البولنـــدي الفتاك 
روبـــرت ليفاندوفســـكي ما يلـــزم لقيادة 
منتخب بلاده لكرة القـــدم نحو الأَلَق في 
كأس العالـــم ؟ يأتـــي التســـاؤل من واقع 
أن اللاعب كان مســـاهما مباشرا في فوز 
بولندا على ضيفتها الســـويد، بتسجيله 
أحد هدفين في نهائي المســـار الثاني من 
الملحـــق الأوروبـــي المؤهل إلـــى ”العرس 

العالمي“.
فـــي المرة الســـابقة والوحيـــدة التي 
خـــاض فيها ”ليفـــا“ غمـــار كأس العالم، 
عجز منتخب بلاده في روســـيا 2018 عن 
تجـــاوز عقبة الدور الأول بعد خســـارتين 
أمـــام الســـنغال 2 – 1 وكولومبيـــا 3 – 0 
وفـــوز عابر علـــى اليابان بهـــدف واحد. 
خـــلال كل تلـــك البطولـــة، عجـــز اللاعب 
الحائز على الحذاء الذهبي لأفضل هداف 
فـــي الدوريات الأوروبيـــة مرتين، عن هز 

الشباك تماما. 
كانت تجربة مرّة بالنســـبة إلى لاعب 
يتنفـــس الأهـــداف، ويبـــدو أن النســـخة 
22 مـــن المونديال في قطـــر تمثل الفرصة 
الأخيرة بالنسبة إلى لاعب يبلغ من العمر 

34 سنة.

فرض ســــــالم الدوســــــري نفســــــه كأحد ألمع نجوم كرة القدم السعودية في 
الســــــنوات الأخيرة، بفضل دوره القيادي البارز مع المنتخب ونادي الهلال. 
ويحمل الدوســــــري لقب التورنيدو (الإعصار)، نظــــــرا إلى الجهود الجبارة 
ــــــي يبذلها على المســــــتطيل الأخضر، كما أنه عنصر أساســــــي بالمنتخب  الت

السعودي في مونديال قطر 2022.

السعودية تراهن على خبرة 

الدوسري لضمان حضور عالمي 
الأرجنتين بقيادة ميسي مرشحة لبسط نفوذها

على خط الوصول إلى المجد

 الرباط - يلاقي منتخب المغرب نظيره 
الجورجي الخميـــس 17 نوفمبر الحالي 
في الإمارات، ضمن تحضيرات الأســـود 
لـــكأس العالم. وتعتبر مبـــاراة جورجيا 
الوديـــة الأخيـــرة لمنتخب المغـــرب، قبل 
المشـــاركة في نهائيات كأس العالم 2022 

في قطر. 
للمشاركة  المغربي  المنتخب  ويستعد 
فـــي مونديال قطـــر تحت قيـــادة مدربه 
وليد الركراكي. وأوقعت قرعة المونديال 
منتخـــب المغـــرب فـــي مجموعـــة قوية 
تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا. ويشـــارك 
منتخب الأســـود فـــي كأس العالم للمرة 
السادســـة، بعد نسخ 1970 و1986 و1994 
مـــن  العديـــد  وهنالـــك  و2018.  و1998 
الأهداف التي يسعى الركراكي لتحقيقها 

أمام جورجيا.
تم التعاقـــد مع وليـــد الركراكي بدلا 
مـــن وحيـــد خليلوزيتـــش الـــذي أقيـــل 
بسبب مشـــاكله الداخلية، ولم يكن أمام 
الركراكي وقت كبير للاســـتعداد. ووجد 
وليد الركراكي معســـكرا واحـــدا مرتبا 
وخاض مباراتين وديتين أمام منتخبين 
مـــن أمريـــكا اللاتينيـــة، وهما تشـــيلي 

وبارغواي. 
وأكد وليـــد الركراكي أنه كان يتمنى 
مواجهة منتخـــب أوروبي وديا للوقوف 
علـــى  جاهزيـــة لاعبيـــه قبـــل مونديال 
قطـــر. خاصة أنـــه ســـيواجه منتخبين 
أوروبيـــين في الجولتين الأولى والثانية 
في مجموعته بالمونديال، وهما كرواتيا 

وبلجيكا قبل لقاء كندا. 
ويبقى منتخب جورجيا خطوة مهمة 
للمنتخـــب المغربي ومدربه للاســـتعداد 
والاختبـــار أمـــام منتخـــب أوروبي قبل 

مونديال قطر.
ســـبق أن أكـــد وليـــد الركراكـــي في 
تصريحـــات إعلاميـــة أنـــه يريـــد حرق 
المراحـــل لأنـــه تعاقد متأخـــرا مع اتحاد 

الكرة المغربي. 

وتمنـــى الركراكي خـــوض ودية قبل 
المونديال لزيادة الانسجام بين اللاعبين 
ومعه، من خلال تقريبهم أكثر من أسلوب 

لعبه وتطبيقه. 
وســـتفيد ودية جورجيـــا الركراكي، 
وسيجهز مجموعته من خلالها لمواجهة 
كرواتيا، إذ سيعتمد على التشكيل الذي 
ســـيلعب بـــه المونديـــال وســـيضع آخر 

اللمسات على منتخب الأسود.
ســـيحقق الركراكي هدفـــا مهما من 
ودية جورجيا، حيث اختار أن تجرى في 
الإمارات التي تشـــبه الأجـــواء في قطر.  
ويركز الركراكي أيضا على الرفع من درجة 
انســـجام لاعبيه مع الطقـــس الخليجي، 
خاصـــة أن أغلب نجـــوم المغرب يلعبون 
فـــي  الركراكـــي  وقـــال  أوروبـــا.  فـــي 

تصريحـــات إعلاميـــة إنه كانـــت أمامه 
اختيـــارات كثيرة لمكان إجراء المعســـكر 

الذي يسبق المشاركة في المونديال. 

وأكـــد أنه فضّـــل الإمـــارات عن عدة 
محطـــات، موضحا أن اختيـــار الإمارات 
ســـيكون مفيدا للأســـود على المســـتوى 

الذهني والاستعداد البدني.

أهدافنا واضحة 

بيكيه يضع حدا 
لمسيرة مرصعة بالنجاحات

ودية جورجيا اختبار حقيقي للركراكي  

هل يلاقي ليفاندوفسكي النجاح مع منتخب بولندا

 يتعين على خيراردو «تاتا» 

مارتينو العمل كثيرا، إذ 

كان مشوار المكسيك 

مقلقا في بعض الأحيان 

خلال التصفيات الأخيرة

الركراكي سيحقق هدفا 

مهما من ودية جورجيا، 

حيث اختار أن تجرى في 

الإمارات التي تشبه الأجواء 

في قطر

رغم أن بيكيه مدافع، إلا أنه 

كانت لديه عين ثاقبة 

على المرمى، سجل 52 هدفا 

في 615 مباراة مع برشلونة
ي

يحبه برشــــلونة“. 
يــــه وضــــع اللعب 
لنادي وهــــو على 

نادي“. 
ن مصيــــر الأموال 
 بهــــا للنادي بعد 
راتبه خلال جائحة 
عــــض التقارير في 
نازل عنها إلى حد 

لي في النادي.
لوني ســــابقا عن 
يسا للنادي يوما 
كره الناخبون في 
ا ومجلس إدارته 
تخفيض  وها في
ين مخضرمين مثل 
ــــكيتس وجوردي 
ى حســــابه على 
برشلونة، شكرا 
ى دائما منزلك، 

شلونة 
 يغادر 

 
ام 

ي
يا صديقي“.

لعب بيكيه مع
8 و2018 وحقق 2009
وكأس أوروبــــا 12
بعــــد مونديــــال ر
أرض الملعــــب، ارت
لبنانية الأصل شــــ
تصويــــر فيديو كل
خلال كأس العالــــم
التي أحرزها منتخ
لديهما ولدان وقــــد

انفصالهما. 
في مجال إدار
”كوزمــــوس“ لتنظ
التــــي كانــــت ورا
ديفيس في كرة الم
وأثار الجدل
أن شركته تلقت عم
السوبر الإسب
السعودية ض
البلد الع

كوزموس لكل من
السعودية في اس

في 615 مباراة مع برشلونة
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 دمشــق - الرســـم العجمي أو الدهان 
الدمشـــقي حرفـــة أبـــدع فيهـــا الفنانون 
الدمشـــقيون عبـــر العصـــور وتزينت به 
قاعـــات الاســـتقبال وصـــالات المنـــازل 

الدمشقية القديمة.
يقـــول الحرفـــي محمـــد تقـــي الدين 
وهو متخصص في الرســـم العجمي، إن 
الحرفيين الدمشـــقيين طـــوروا هذا الفن 
عبر العصور واشـــتهروا به عالميا وأهم 
مـــا يميزه المـــادة النباتيـــة التي تعطي 
الشـــكل الزخرفـــي النافـــر، وســـر جماله 
وســـحره هو الفنان الذي يرسم اللوحات 

والتحف الفنية.
ويقوم الحرفي بطباعة الشكل النباتي 
أو الهندسي الذي يرغبه على لوح خشبي 
مصقـــول الوجهين بعد رســـمه على ورق 
الكليك، وهو ورق يسمح بطباعة الأشكال 

بدقة متناهية.
ومـــن ثم يقوم الحرفـــي بصنع خلطة 
مؤلفـــة من ثلاثـــة عناصر، هـــي الزنك و 
الســـبيداج والغـــراء العربي على شـــكل 
معجونـــة، ويســـتخدمها بريشـــة خاصة 
ضمن مجال الرســـم المنفذ، بحيث تكون 
نافرة مع استخدام أداة خاصة للحصول 
على حـــواف دقيقة تتطابق بين الرســـم 
وبين المعجونة، وتكون الســـماكات على 
قدر واحد دون أدنى خطأ يشوه التصميم 

الفني.
ويتـــرك التصميم بعد ذلـــك لمدة يوم 
أو يوميـــن حتى تجف المعجونة بشـــكل 
كامل وتصبح جاهزة لامتصاص الألوان 
التي ســـتوزع على العـــروق النباتية أو 
الأضلع الهندســـية بشـــكل دقيق، ويكون 
هذا التوزيع بواســـطة ريش خاصة ذات 

مقاســـات مختلفة للحصول على تجانب 
دقيق للألوان دون حدوث أي تداخلات.

وبعـــد الانتهاء من الألـــوان القزحية 
يأتـــي دور أهم مؤثر بصري في الرســـم 
وهـــي الألوان الفضيـــة والذهبيـــة التي 
تتركـــز في الغالب على البؤر الحساســـة 
في التصميم كالأوراق أو مراكز الرســـوم 
أو الأضلـــع، فـــي حين تترك المســـافات 
الداخلية لتملأ بالألوان الأخرى كالأصفر 

أو الوردي أو الأخضر أو غيرها.
ويتم تركيب اللوح بعد ذلك على شكل 
أســـقف أو جداريات، وغالباً ما تزين بها 
القصور وصالات الاحتفـــالات أو قاعات 
الاســـتقبال أو غرف الضيوف، والمكاتب 

والكراسي والأبواب والنوافذ.
وقـــال تقـــي الديـــن لوكالـــة الأنبـــاء 
السورية، ”تعطي هذه الرسوم الإحساس 
بالاســـتقرار والثبات لأن هـــذه الزخارف 
ورغـــم ما تعيشـــه مـــن  ســـكون فهي في 
الحقيقة حيوية ذات اتجاه حركي تعطي 
إحساســـا بالحركة لمحـــاكاة الاتجاهات 
الهندسية بين المربع والدائرة والمثلث“.

ويحـــاول الحرفيـــون المحافظة على 
هذا الفن الدمشـــقي العريق، يقول عرفات 
أوطه باشـــي أحد الحرفيين المختصين، 
إنه كمعظم حرفيي هذه المهنة أخذها أبا 
عن جـــد وحافظ عليها، ويحاول دائما أن 

يورثها للمغرمين بها.
ويضيف، أنه استمر في هذه الحرفة 
التي تعتبر من أقدم الحرف التقليدية في 
التاريخ الدمشـــقي، ولديـــه أعمال كثيرة 
داخـــل دمشـــق وخارجهـــا وعـــدة أعمال 
في الســـعودية وبريطانيـــا وأغلب الدول 
العربية، وهو يعمل اليوم على المحافظة 

على المهنـــة بنقلها إلـــى أبنائه، منوها 
بدور وزارتي السياحة في دعم وتشجيع 
جميع الحـــرف اليدوية من خـــلال إقامة 
المعارض وأســـواق المهـــن اليدوية في 

دمشق وحلب وحماة.
ويعـــد المســـجد الأقصـــى أول مكان 
شـــهد بزوغ فن الزخرفة على الخشب في 
زمن الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك 

على أيدي صناع دمشقيين مهرة.
ويتميز الرســــم العجمي بشهرة عالمية 
أشــــهر متاحف  حيث يضم ”متروبوليتان“ 
العالــــم، قاعــــة تحمل اســــم دمشــــق، وهي 
مزخرفة بفن العجمي، كمــــا أن قاعة مكتبة 
جامعة نيويورك مزخرفة بهذا الفن الشامي.

الفنـــان  أن  باشـــي،  أوطـــه  وبيّـــن 
يســـتوحي من الطبيعة أشـــكال رسومه 
ويحـــاول تجريـــد الطبيعـــة والخـــروج 
بهـــا عن المألوف من خـــلال مقدرته على 
محـــاورة الأشـــكال وجـــرد النباتات من 
أصولها حتى أصبحت أشـــكال وعناصر 

زخرفية .
وختـــم حديقـــة بالقول، إنه يعشـــق 
حرفته التي تتســـم بالفن والدقة وتحتاج 
إلى الصبـــر في العمل، وأنه يبحث دائما 
عن ابتكارات جديدة ســـعيا لضم بصمته 
إلى بصمـــة أجداده فـــي الماضي لتبقى 
دمشـــق وهي أقـــدم عاصمة فـــي التاريخ 
تزخـــر بأهم الحرفيين الســـوريين الذين 

أدهشوا العالم بفكرهم الخلاق وإبداعهم 
المستمر.

وزاد مـــن انتعـــاش هذا الفـــن ظهور 
المطاعم في دمشـــق القديمة عادة إحياء 
والحمامات،  القديمـــة  الشـــامية  البيوت 
واســـتثمار معظمهـــا ســـياحياً كمـــا أن 
الفنـــادق الحديثـــة اختـــارت تخصيص 
قاعـــات مزينـــة بالعجمـــي فـــي محاولة 

للتميز واكتساب مسحة جمالية تراثية.
هـــذا الازدهـــار دفـــع بالكثيرين ممن 
هجروا المهنة إلى العودة لها، كما شجع 
هـــذا الازدهار عـــددا جيدا من الشـــباب 
على تعلـــم المهنة على أيـــدي المعلمين 

والانخراط فيها.

صباح العرب

عرف الدمشــــــقيون حرفا كثيرة تقترب من الفن واختص ســــــكان العاصمة 
السورية فيها، من ذلك الرسم العجمي أو الدمشقي الذي زينوا به قصورهم 
ومنازلهم واهتمت به الفنادق الحديثة، ما يجعله قبلة للحياة والازدهار في 

ظل اندثار الحرف الأخرى.

الرسم العجمي.. فن الديكور الذي يعرفه الدمشقيون

أنامل شامية

ابتسامتها 

وهي سر سلطتها

فارروق يوسف

 كانـــت للرســـام والمصمـــم والحكاء 
العبقري محيي الديـــن اللباد صفحات 
أســـبوعية فـــي مجلة ”روز اليوســـف“ 
بعنـــوان ”نظـــر“. تلك التســـمية كانت 
مســـتلهمة من بيـــت لبشـــارة الخوري 
الملقـــب بـ“الأخطل الصغيـــر“، هو ”إن 
عشـــقنا فعذرنا / أنّ فـــي وجهنا نظر“، 
ذلك البيت هو جـــزء من قصيدة ”جفنه 
علم الغـــزل“ التي لحنها وغناها محمد 
عبدالوهـــاب عام 1933. كان اللباد لاعبا 
عظيمـــا حـــين يتعلق الأمـــر بالعلاقات 
بـــين الفنون المختلفة، فهو يعبر ببراعة 
وخفـــة من الرســـم إلـــى الفلســـفة إلى 
السياســـة إلى المعرفة إلى التاريخ من 

غير أن يفقد خفته.
كان عميقـــا بخفة وخفيفـــا بعمق. 
ولـــو لم يكـــن كذلك لما اختـــار أن ينظر 

بعين العاشق.
كان عبدالوهـــاب قد غنـــى ”طبيب 
عيون/ يا ســـلام على العـــين“، قبل أن 
يغنـــي العراقـــي ناظم الغزالـــي ”يا أم 
العيون الســـود / ما جوزن أنا / خدك 

القيمر/ أنا أتريق منه“.
حدث ذلك قبل سنوات من قيام وردة 
الجزائريـــة بغنـــاء ”العيون الســـود“، 
ولكـــن ماذا ”عن يا ليـــل ويا عين“ التي 

اخترقت الغناء العربي؟
”يا ليل“ تشـــير إلى الأرق و“يا عين“ 
تشـــير إلى العين غير المغمضة. وهو ما 

يعيدنا دائما إلى مفردة ”نظر“.
يقـــول المتنبي متفاخـــرا ”أنا الذي 
نظـــر الأعمـــى إلـــى أدبي/ وأســـمعت 
كلماتي من به صممُ“،  و“يا مســـهرني“ 
حتى صباح، تختلط فيه أصوات الديكة 

في ما بينها.
كانت فيروز قد غنت من ألحان زياد 
ابنها أغنية تتألف من عبارة واحدة هي 
”يا ليل“، سلطنة طربية حقيقية لكن من 

نوع حديث قريب من الجاز.
ســـلطانة الطرب هذه المـــرة حملت 
جمهورها على جناحي فراشـــة لا تُرى. 

لا شيء يُرى في ذلك الليل.
هل يحتاج العشاق إلى النظر وهم 
يتبعون بشـــار بن برد في قوله ”والأذن 
تعشـــق قبل العين أحيانا“ و“إن الفؤاد 
يـــرى ما لـــم يـــر البصـــرُ“، كان بن برد 

أعمى.
والعرب تسمي الأعمى بصيرا. لقد 

ذهبت حاسة البصر إلى مكان آخر.
هناك قلة من البشـــر لا تزال تعيش 
فـــي زمـــن الراديـــو، وهي قلة ســـعيدة 
حبتهـــا الطبيعـــة بموهبة نضـــرة في 
الإنصـــات. أن تنصـــت إلـــى الصـــوت 

فتتخيل شكل صاحبته.
وليـــس للصوت مثيل فـــي التعبير 
عن المشـــاعر. فهو الـــذي يضحك وهو 
الذي يبكي. في المقابل شغف الرسامون 
برســـم العيـــون باعتبارها ممـــرا إلى 

الروح. العيون المبتسمة.
لقـــد قيل إن موناليزا التي رســـمها 
دافنشـــي كانت تخفي ســـر جمالها في 

ابتسامتها الغامضة.
حين وقفت أمام تلك اللوحة الخالدة 
في متحـــف اللوفر بباريس لـــم أر تلك 
الابتســـامة، بل رأيت مئات الابتسامات 
الســـاحرة على وجوه النســـاء اللواتي 
أحطن بي كما لو كنتُ ســـلطانا خارجا 

من كتاب ألف ليلة وليلة.

اكتشاف دير مسيحي قديم في الإمارات
 أبوظبــي - أعلن مسؤولون إماراتيون 
الخميس عن اكتشـــاف دير مسيحي قديم 
في جزيرة صغيرة قبالة ســـواحل البلاد، 
يُعتقد أنه يعود إلى حقبة ما قبل انتشار 

الإسلام في شبه الجزيرة العربية.
ويقع الدير المُكتشـــف، الـــذي يعود 
تاريخه إلى مـــا قبل 1400 عـــام تقريبا، 
فـــي جزيرة الســـينية التـــي تعدّ 
جـــزءاً من إمـــارة أم القيوين. 
على  الضوء  يســـلّط  وهو 
حقبة متقدمة من تاريخ 
المسيحية على شواطئ 

الخليج، علما أن هذا الدير هو الثاني من 
نوعه الذي تم اكتشافه في دولة الإمارات.
يقـــول تيموثـــي بـــاور أســـتاذ علـــم 
الآثار فـــي جامعة الإمارات الذي ســـاعد 
على التحري في تاريخ الدير المكتشـــف 
حديثـــا، إنّـــه ”فصـــل رائع مـــن التاريخ 

العربي المنسي“.
وتحتوي جزيرة السينية مستنقعات 
خـــور البيضـــاء فـــي أم القيويـــن، وهي 
إمارة تبعد حوالي 50 كيلومترا عن دبي، 
وتوجد في الجزيرة سلسلة من الحواجز 
الرملية تخرج منها كأصابع ملتوية، وقد 

تمّ اكتشـــاف الدير عند أحد تلك الأصابع 
في الشمال الشرقي من الجزيرة.

ويُرجـــع العلماء، وفقاً لتحليل عيناتٍ 
من أســـس الديـــر، تاريخ التأســـيس إلى 

فترة تمتد بين عامي 534 و656 ميلاديا.
ويحتـــوي الديـــر على ردهـــة واحدة 
للصلاة، إضافة إلى عدد من الغرف في كل 
واحـــدة منها جرنٌ للمعمودية، كما يوجد 
فيه فـــرن لصناعـــة الخبـــز والمعجنات 
ومـــكان مخصص لصناعـــة النبيذ، وثمة 
اعتقـــاد بـــأن الديـــر كان يحـــوي مذبحاً 
وبجانبه مبنى ثان مؤلف من أربع غرف، 

يُعتقد أنها كانت نزلاً للقائمين على الدير.
الكنائـــس  إن  المؤرخـــون  ويقـــول 
والأديـــرة القديمـــة انتشـــرت على طول 
ســـواحل الخليـــج وعلى طـــول الطريق 
إلـــى الهند، وقد وجد علماء الآثار كنائس 
وأديـــرة أخـــرى مماثلـــة فـــي البحريـــن 

والعراق وإيران والكويت والسعودية.
وفي أوائل تســـعينات القرن الماضي 
اكتشف علماء الآثار أول دير مسيحي في 
الإمـــارات بجزيرة صير بني ياس، ووفقاً 
لعلمـــاء الآثار يُعتقد أنـــه  بني في نهاية 

القرن السادس الميلادي.

 أتلانتيك ســيتي (الولايــات المتحدة) - 
تصـــدح معزوفة بـــاخ الشـــهيرة ”توكاتا 
وفيوغ“ لتهزّ زوايا أحد مسارح أتلانتيك 
سيتي، إذ أُعيد إلى الحياة أكبر أورغ في 

العالم.
وتضـــم قاعـــدة الأورغ وحـــدة تحكّم 
مذهلـــة فيهـــا ســـبع لوحـــات مفاتيـــح، 
وصفوفـــاً من النقرات والدواســـات التي 
تتحكم في الممر الهوائي والأنابيب التي 

لا يعمل سوى ثلثيها.
وتتشارك الآلة الموسيقية التي بنتها 
شركة ميدمر – لوش أورغن التاريخ نفسه 
مع مسرح بوردووك هول، يقول المسؤول 
عن الحفاظ على الأورغ ناثان برايســـون 
”كان لا بد من إضفاء الموســـيقى على هذا 
المســـرح الضخم“. ويضيـــف ”لقد بنوا 
هذه الآلـــة الضخمة (…) التي تســـتطيع 

إحاطة المستمعين بالموسيقى“.

وخلـــف الجدران التي تحيط بطبقات 
الأورغ يوجـــد 33112 أنبوبـــاً و449 صفّاً 
من الأنابيب ضمن أقســـام خشبية يمكن 
الوصـــول إليها عن طريـــق درج ضيق ثم 

سلالم.
ويشير حافظ الأورغ إلى أنّ الأنابيب 
تحيط فعلياً بالحاضرين لبث موســـيقى 
يمكن أن يستمع إليها 40 ألف شخص في 

تلك المرحلة.
إلا أنّ الآلـــة تضررت بإعصار سُـــجّل 

عام 1944، وأصبحت متداعية.
وفـــي كواليس المســـرح يجلس دين 
نوربيك (مهنـــدس كهربـــاء متقاعد) إلى 
طاولـــة طويلة، ويضـــع بتـــأنٍّ على أحد 
الألواح مغناطيســـات من شأنها أن تدفع 

الهواء عبر الأنابيب لإحداث النغمات.
قابلـــة  حاليـــا  الآلـــة  وأصبحـــت 
للاستخدام بنسبة تزيد عن 50 في المئة.

إعادة الحياة إلى أكبر أورغ 

في العالم

 القاهرة - تخوض الممثلة 
المصرية ريهام عبدالغفور أولى 
بطولاتها المطلقة في عالم الدراما 
التلفزيونية من خلال مسلسل 
”الأصلي“، من تأليف أمين 

جمال وإخراج أحمد حسن.
وتدور أحداث المسلسل في 
إطار اجتماعى، حول فاطمة 
الأصلي التي تسعى للحفاظ 
على تركة أبيها من الضياع، 
وترى أنها الأحق بها من 

الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها، 
فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار 

تحرق الجميع.
مشـــاهد  أول  تصويـــر  وينطلـــق 
العمـــل الأحـــد، بمشـــاهد تجمـــع ريهام 
عبدالغفـــور وإيناس كامل، وعدد آخر من 
الفنانين، تمهيدًا لعرضه في شـــهر يناير 

المقبل .
ويعـــرض للنجمـــة المصريـــة ريهام 
المأخوذ  حالياً مسلســـل ”الغرفـــة 207“ 
من مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد 

توفيق، وســـيناريو وحوار السيناريست 
تامـــر إبراهيـــم، وإخـــراج تامر عشـــري 
وبطولة محمد فـــراج وريهام عبدالغفور 

وناردين فرج وآخرين.
وتدور أحداث مسلســـل «الغرفة 207» 
في 10 حلقات،  خلال الستينات من القرن 
الماضـــي، وتتمحـــور حـــول الغرفة رقم 
207 فـــي فنـــدق «لونا» حيـــث يبدأ جمال 
الشخصية التي يجســـدها الفنان محمد 
فراج، عمله الجديد كموظف استقبال في 

الفندق.

وتجسد ريهام دور فتاة تدعى شيرين 
تسكن الغرفة “207“ المعروف عنها بأنها 
مســـكونة مـــن العفاريت والجـــن، ويجد 
جمال نفسه مسؤولا في كشف حقيقة ما 
يجري، في ظل الشـــائعات التي يسمعها 

عن تلك الغرفة الغامضة.
وأعربت عن ســـعادتها بـــردود الفعل 
الإيجابية التي حققها المسلســـل قائلة، 
المسلســـل  حققـــه  الـــذي  ”النجـــاح  إن 
منـــذ عرض أولـــى حلقاتـــه كان أكبر من 

التوقعات“.

ريهام عبدالغفور في مسلسل {الأصلي}

 رومــا - ســـيتم إعفـــاء طلاب الســـنة 
الثالثة في مدرســـة ثانوية علمية بالقرب 
مـــن مدينة باري – في جنـــوب إيطاليا – 
من الاختبارات الشفوية إذا وافقوا على 

جمع الزيتون مع آبائهم وأجدادهم.
فاليريـــا  العلـــوم  معلمـــة  وقالـــت 
ســـكارينجيلا، 40 عامًا، التـــي فكرت في 
هذا المخطـــط ”نريد أن نشـــجعهم على 

إعادة اكتشاف روابطهم بالأرض“.
يذكـــر أن إيطاليا جعلـــت من أكتوبر 
شـــهر ســـياحة الزيتون من خلال تنظيم 

الرحلات لمزارع ومعاصر الزيتون.
وقـــد انخرطـــت فـــي هـــذه المبادرة 
منـــذ ســـنة 2020 ســـت عشـــرة مدينـــة 
تعرف بهـــذه الزراعة مـــن لومباردو إلى 
ســـردينيا، تختار كل بلدة المســـار الذي 
يتميز بخصائـــص فريدة من وجهة نظر 
تاريخية، حيث يعرض على الزوار تذوق 
الخبز والزيـــت والمنتوجات النموذجية 

هناك.

جني الزيتون 

يعفي طلاب إيطاليا 

من الامتحان   

العربية، وهو يعمهذا التوزيع بواســـطة ريش خاصة ذات 

أعل  أبوظبــي -
الخميس عن اكتش
في جزيرة صغيرة
يُعتقد أنه يعود إل
الإسلام في شبه ا
ويقع الدير ال
تاريخه إلى مـــا
فـــي جزير
جـــزء
ي ج

وه
ح

 القا
المصرية
بطولاتها ال
التلفزي
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